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 ةـــــــــــــــــــــمقدم 

انتشارا واسعا  ميلادي(لثامن الهجري )الرابع عشر عرفت الجزائر منذ القرن ا      

للمدارس الصوفية واستقطبت إليها شريحة واسعة من المجتمع سواء في الأرياف أو في 

مع فترات الضعف الذي مرت به الجزائر وخصوصا التوسع والانتشار  ازداد، وقد مدنال

الطرق الصوفية  (أين انبرى رجالالسادس عشر ميلادي) هجريمع بداية القرن العاشر ال

 لإنقاذمن التحرشات الأوربية وعقدوا تحالفا مع الأتراك الذين قدموا للدفاع عن البلاد 

، ومنذ هذه الفترة بدأت الطرق الصوفية تلعب دورا سياسيا الإسبانيالاحتلال من  الجزائر

 العهد العثماني . خلالواجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واضحا في معظم أنحاء الوطن 

إن موضوع الطرق الصوفية في الجزائر من المواضيع الخصبة في تاريخ الجزائر    

غم الدراسات الكثيرة في تاريخ الحديث وخصوصا في جانبه الاجتماعي والسياسي، ور 

في الدراسة المتخصصة والمعمقة في  اأنه يسجل نقص إلاالجزائر العام خلال هذه الفترة 

 .هذه الفترةالتصوف والطرق الصوفية ودورها الاجتماعي والسياسي في الجزائر خلال 

السياسي للطرق الصوفية في و  الاجتماعيلموضوع الحضور سبب اختيارنا  يعود    

 منها : الاعتباراتالجزائر العثمانية الى جملة من 

المتتبع للدراسات التاريخية للجزائر خلال الحقبة العثمانية يلاحظ طغيان التعميم  أن   -

في حين ظلت  الاجتماعيو  الاقتصاديعلى معظم الدراسات في جانبها السياسي و 
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اجة الى مزيد من الأضواء خاصة في دورها الطرق الصوفية و مؤسساتها في ح

 و السياسي  الاجتماعي

حيانا وأالطرق الصوفية و دورها غموض المقصود أحيانا عن التصوف و رفع اللبس و ال –

 الحديث.مة الجزائرية خلال العصر في حياة و مسيرة الأ

ية معرفة علاقة الدين بالسلطة من خلال ممارسات و نشاطات رجال الطرق الصوف -

 المذكورة.خلال الحقبة 

الحركة الصوفية بالجزائر و الحكم عليها من خلال حضورها  صورة عن تقديم -

 تأثيرها في مجرى الحياة . مدىو و السياسي الاجتماعي 

تشجيع وتوجيه الأستاذ المشرف إلى هذا النوع من الدراسات الحساسة في تاريخ  -

 الجزائر.

هي : ما مدى حضور الطرق رئيسية و  إشكالية لبحثنا هذا اخترناو من خلال هذه الدوافع  

     الصوفية في حياة المجتمع الجزائري عامة و في الجانب السياسي و الاجتماعي خاصة 

 من بداية الوجود العثماني الى الاحتلال الفرنسي ؟ .

 الفرضيات أهمها : من و إشكالية من هذا القبيل تتطلب جملة

 ؟.وأهم مراحل تطوره الإسلام  ما حقيقة التصوف في -

 ؟. عوامل انتقال وانتشار التصوف ببلاد المغرب يه ما -

 ما أبرز الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية ؟. -
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تعاملت الطرق الصوفية مع الأوضاع الاجتماعية وهل كانت بديلا عن السلطة  كيف -

 ؟.وظائفهافي 

 ة ؟.المنتهجة من قبل السلطة الحاكمة ما موقف الطرق الصوفية من السياس -

 هل كانت الطرق الصوفية و مؤسساتها بديلا عن السلطة المركزية ؟.  -

ما دور الطرق الصوفية في تقويم النظام السياسي، وهل كانت أداة في خدمة  -

  أجنبية؟. مخططات

المادة من  على انتقاء المنهج التاريخي الذي ركزنا فيه هذا علىفي بحثنا  اعتمدناو    

       ص التاريخية النثرية النصو  و الحرص على التوثيق مقحمين ، لمراجعاالمصادر و 

ثباتو الشعرية و منها  المنهج من  متطلبات مراعين، التي درسناها مختلف الظواهر  ا 

لظواهر الصوفية من حيث نقد و استنباط و مقارنة أحيانا لإيضاح مختلف اتحليل و 

دورها خلال المرحلة النشاطات للطرق الصوفية و و  التحركات رصدو  الاعتقادالتقسيم و 

 التاريخية المحددة  للموضوع .

 مدخل تاريخيلجأنا الى تقسيم الموضوع الى  شكاليةجل الإجابة عن هذه الإومن أ  

 :ثلاثة فصول و 

 و بلاد المغربالإسلامي و ظهوره ب عنوان التصوف المدخل التاريخييحمل        

أهم و و تطوره  نشأتهثم  واصطلاحا لغةفهوم التصوف م  هي:مباحث و  أربعةيتضمن 

  .بلاد المغربه بانتشار و  هعوامل انتقالو  ،الإسلاميفي العالم ه أسباب ظهور 
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لنا فيه مفهوم الطريقة وتناو  عنوناه بالطرق الصوفية في الجزائر العثمانية الفصل الأول   

علاقتها الجزائر العثمانية و  الصوفية فيأبرز الطرق ومؤسساتها و ها دأهم موار وهيكلتها و 

 بحركة المرابطين.

 خمسةللطرق الصوفية في  الاجتماعيتطرقنا فيه الى الحضور  نيو الفصل الثا   

مركزين فيها وضاع الاجتماعية العامة للجزائر خلال العهد العثماني لأمباحث و هي : ا

، ثم عالجنا قضية الطرق تطورها وأهم مشاكلها الديمغرافية على التركيبة السكانية ومراحل

صلاح ذات الصوفية ووحدة المجتمع من خلال تعميق روح الانتماء والأ خوة الإسلامية وا 

التي اهتمت  الوظائفثم حددنا علاقة هذه الطرق بالمجتمع عن طريق جملة من  ،البين

يواء والعلا،، وجهودها في تثبيت بها في إطار منهج التكافل الاجتماعي كالإطعام والإ

حياءها لبعض المواسم الدينية  دا اجتماعية مختلفة ، كما التي تحمل أبعاالأمن الداخلي وا 

دورها في الحياة الثقافية والعلمية عن طريق اهتمامها بالتعليم وذلك من خلال  لم ننس

الفصل تطرقنا إلى  معرفة دور الزوايا الطرقية فيه وأبرزها في هذا المجال . وفي آخر

لمرأة وفيه تكلمنا على قضيتين وهما حضور نظرة الطرق الصوفية إلى اقضية مهمة وهي 

 .المرأة في الممارسة الصوفية وموقف الطرق الصوفية منها في الجزائر

و فيه  العثمانية،الحضور السياسي للطرق الصوفية في الجزائر  فهوالفصل الثالث  أما  

لصوفية بالحكم من خلال تحديد علاقة الطرق االسياسة العثمانية الصوفية و الطرق ناقشنا 

حددنا أهم الطرق المعارضة له في أواخر عهده بالجزائر تجاهها، ثم العثماني وسياسته 
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باعتبارها أعنف ما واجه السلطة الحاكمة مند وصولها إلى تسيير شؤون البلاد، وركزنا 

التيجانية من خلال معرفة أصول ونشأة الطريقتين ، ثم  على الطريقة الدرقاوية والطريقة

فصلنا في العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه المعارضة )الثورة(، وأفردنا 

حضور كل طريقة سياسيا عن طريق تتبع مراحل ثورتها وأبرز شخصياتها المقاومة 

 ونتائجها.

أما الخاتمة فتضمنت نتائج و استنتاجات البحث اعتمادا على نهاية الخلاصة في نهاية   

 الفصول.

معالجة هذه الفصول اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع التي رغم لو   

منها بشكل  الاستفادةوجدنا صعوبة في الحصول على بعضها و  أننا إلاتشعبها و كثرتها 

 ر التي اعتمدنا عليها في معالجة محاور بحثنا هي :و من أهم المصاد جيد

 المصادر المخطوطة: -أ

الكواكب الذرية في تراجم السادة الصوفية لمحمد عبد  -اخترنا أربعة مخطوطات وهي :  

وبستان الأزهار في مناقب  -مخطوط في التصوف لمؤلف مجهول  -الرؤوف المناوي 

وسف الراشدي النسب والدار لمؤلفه الصباغ الأخيار ومعدن الأنوار لسيدي أحمد بن ي

تاريخ بايات وهران لخوجة حسان، وقد استفدنا منها في تعريف بعض أعلام – القلعي

خوانه  والدور الاجتماعي للطريقة الراشدية ، التصوف وتحديد علاقة المريد بشيخه وا 

 وموقف بايات وهران من الثورة الدرقاوية.، وموقفها من الحكم العثماني 
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 المصادر المكتوبة:  -ب

 وهي كثيرة اخترنا منها:     

التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي و الرسالة القشيرية للقشيري و قواعد التصوف  -

و قد أفادتنا هذه المصادر في تعريف التصوف و مصطلحاته و خصائصه حمد زروق لأ

 و تطوره .

السبتي لأبي يعقوب يوسف بن يحي أخبار أبي العباس لى رجال التصوف و التشوف إ -

 ه ، و قد أفادنا في إلقاء نظرة على التصوف المغربي و أعلامه716التادلي المتوفى في 

 . الاجتماعيو دورهم 

 معاصرا  الذي يعتبر ،البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان لأبي مريم التلمساني -

 موقفهم من السلطة اء و الصلحولياء و ف لنا بعض الأقد عر  لبداية العهد العثماني و 

 و السياسي . الاجتماعيو دورهم 

 الفكون و فيه تعريف بأهم المتصوفة منشور الهداية لشيخ الإسلام عبد الكريم  -

 عين عليه و هو من أصحاب القرن الحادي عشر الهجري .و المد  

التي عرفتها منذ حداث الذي يعتبر مصدرا في الأمذكرات الحا، أحمد الشريف الزهار  -

الفرنسي و يقدم رأيه  الاحتلالقوعها تحت ى و النصف الثاني من القرن الثامن عشر و حت

 الناقد للحكام و سلوكاتهم الجائرة .
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 هي كثيرة منها :و  المراجع -، 

، و دراسات في التصوف زانيالأبي الوفاء التفت الإسلاميمدخل الى التصوف  - 

الإسلامي لمحمد بن جلال شرف ، و الحركة الصوفية و موقف الإسلام منها لعبد الحميد 

، و تقدم لنا تصورا شاملا عن نشأة التصوف و تطوره في الإسلام و أهم اتجاهاته البراجة

 المختلفة .

 بعض المؤرخين المغاربة و من أهمها :كتابات  - 

     م( ، و السياسة و المجتمع 11ه/9خ العلوم في المغرب المسلم )كتاب مدخل الى تاري -

 في العصر السعدي ، و تاريخ المغرب الكبير لإبراهيم حركات .

 العلوم الإنسانية بالمغرب .يخ المغرب منشورات كلية الآداب و الزوايا في تار الرباطات و  -

 بحوث في التصوف المغربي لحسن جلال . -

    م( و هي دراسة قيمة1111/1381القاسم سعد الله ) أبوتاريخ الجزائر الثقافي للدكتور  -

والسياسي و الثقافي في  الاجتماعيو موسوعة حول الطرق الصوفية و الزوايا و دورها 

 ، ومؤلفات الدكتور ناصر الدين سعيدوني المتخصصة في الفترة العثمانية.الجزائر 

، و زوايا العلم و القرآن بالجزائر وايا بالجزائر لصلاح مؤيد العقبيالز الطرق الصوفية و  -

هذه المراجع في تحديد تصور واضح عن دور الطرق  أفادتنالنسيب محمد ، و قد 

 في العصر الحديث . الصوفية و الزوايا في الجزائر خاصة
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همها كتابات و أما المراجع الأجنبية فقد اعتمدنا على مجموعة من الكتابات من أ   

لويس ريـــــــن و خصوصا كتابه إخوان و مرابطون ، و كتاب ديبون وكبولاني الزوايا الدينية  

و كتاب الزوايا الدينية للجنرال أندري ، و المجلة الإفريقية و غيرها ، وهي تقدم لنا وصفا 

وجب  دقيقا لوضعية الطرق الصوفية و دورها في المجتمع و صلتها بالسلطة ، إلا أنه

 التحفظ و الحذر من هذه الكتابات لكونها تربط التصوف بالنظرة المسيحية .

 بحثنا و أهمها : إعدادلقد واجهتنا جملة من المصاعب في 

في هذا الموضوع و خصوصا فيما  ةنقص المادة العلمية التاريخية المتخصصة المكتوب -

 للطرق الصوفية . الاجتماعييتعلق بالجانب 

      ئلية و بعد المراكز المتخصصةاالع ق بين البحث و العمل و الالتزاماتيفصعوبة التو  -

الزوايا خصوصا الكبرى  مراكز الأرشيف، ، البحث العلمي )المكتبات المركزيةفي 

 . منها...(

        الإطار الزماني الواسع للدراسة بحيث تتعدى ثلاثة قرون أي منذ الدخول العثماني  -

 (.1113/1381الأوروبي )الى الاحتلال 

   لإخرا، هذا البحث في شكل مقبول اجهدعترانا من صعوبات إلا أننا بذلنا و رغم ما ا 

 دكتور محمد مكحلي .الأستاذ الالمشرف و هذا بفضل توجيهات و نصائح 
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 مفهوم التصوفأولا: 
 )الاشتقاق(:لغة  -أ

كان لفظ تصوف وصوفي من الألفاظ الشائعة فإن المعنى الاشتقاقي لهذين  إذ    

اللفظين لم يكن موضع اتفاق بين الكتاب والمؤرخين والباحثين والدارسين في مجال 

 التصوف الإسلامي . 

لم تسم لم يرد هذا اللفظ في القران الكريم أو الحديث النبوي ومن الثابت تاريخيا أنه     

مفاهيمها  ىتي تتعد، وهي من الكلمات الغامضة ال1بهذا الاسم صطائفة في عهد الرسول

وحضارات  ه هو أن التصوف مبدأ مشترك بين دياناتوالسبب في ذلك كل   وتتباين معانيها

وهي كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية وعلى هذا تكون  .2مختلفة

ثيرة هناك أراء ك أن الاا ، 3بتدعة ومحدثة وغير معروفة عن العرب الأوائلكلمة تصوف م

 ويمكن حصرها في رأيين :  ومختلفة في بيان هذا اللفظ 

  :اللفظبأصل عربية  القائل الرأي -1

نصر السراج ي ي الإسلام وقبله على حد تعبير أبيرى البعض أنها كلمة معروفة ف      

الصوفية محدث أحدثه اسم  قول القائل أن أما» (ه083)المتوفى سنة  الطوسي

وقد روى  رحمة الله كان يعرف هذا الاسم، البغداديون" فمحال لأن وقت الحسن البصري
                                                 

 .02ص: .7033، ط مصر، الإسكندرية، الوفاء،دار  ،تطوراتهأصوله و  الإسلامي،التصوف  ،تركي إبراهيممحمد  1
، 1، ع، مطبعة غردايةمنشورات جامعة أدرار،  و الفروع المدارسالتصوف في الجزائر ، عبد الكريم بوصفصاف 2

 . 6.ص: 0332/ 0338، 1التصوف في الإسلام و التحديات المعاصرة ، ج 11 الملتقى الدولي
، المجلد العاشر، مجلة الجامعة الإسلامية، مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعيمحمد يوسف الشبوكي ،  3

 .  026. ص: 0330العدد الثاني، 
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يكفيني معي أربع دوانيق "فلم يأخذه وقال  رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا :أنه قال

( أنه قال: لولا أبو ه161 ةعن سفيان الثوري رحمة الله )المتوفى سن يو ، ور  "ما معي

 .     1هشام الصوفي ما عرفت دقيق الرياء

ه( أن أول من انفرد بخدمة بيت الله 227ويروى ابن القيم الجوزية )المتوفى سنة    

فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في  ،واسمه الغوث بن مرالحرام رجل كان يقال له: صوفة 

، وهو إشارة إلى أن اللفظ يعود إلى ما 2سموا بالصوفيةالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فت

ومنه صارت كلمة صوفي تطلق على الحارس الخادم  قبل الإسلام )العصر الجاهلي(.

 المنذور لخدمة الكعبة.

وقد انفرد أحد الباحثين في إرجاع التصوف إلى النمط الجاهلي القائم على نذر       
د، وحاول ربط الكلمة المكونة من الجذر والمعاني الذات والتضحية في الارتباط بالمعب

التي تحملها الفرضية التي يسوقها، فنلاحظ أن الجذر يدل في معظمه على التعبد 
، ضاحي صفوفا، والصواف المتطهرونصف رتب الأ :اوالتمسك والدم والتضحية منه

يصف  يحةالصفيف لحم الذبوالصافات: الصواف والدباغ، و  حر،والأضاحي المصفوفة للن
أي  إلى الحنفية إلا أن هناك من يقر بنفس الفرضية لكنه يرجع التصوف  ،3على العصا

 .4المتصوفة كانوا موجودين قبل البعثة المحمدية ويسمون بالحنفاء أن

                                                 
 . 21.ص:12200،ط، دار الحديث ،التصوف الإسلامي إلىمدخل ،  المهدلي السيد محمد عقيل بن علي 1
 . 120.ص:0311، 1ط ، القاهرة ،، دار ابن الجوزيإبليس تلبيس ،ابن الجوزي مال الدين أبو الفرج عبد الرحمانج 2
 .107. ص :1،1222، المطبعة الوطنية، مراكش، طبحوث في التصوف المغربيحسن جلاب ،  3
4 ALAMIN,SETIF,1997  ,EL LISLAM LE SOUFISME CŒUR DEBEN TOUNES CHERIF KHALED,

.P,P :51,52 . 
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سلامية لفظ التصوف يرجعون اشتقاقهين القائلإ        إلى مجموعة من  ن بعربية وا 

الصفاء، أهل الصفة،  ل،القفا، الصف الأو الكلمات منها صوفة، صوفانة، صوفة 

فأما صوفة فهي تسمية رجل في الجاهلية قيل أن أمه نذرته للكعبة لأنه كان لا ، الصوف

يعش لها ولد، فلما وفت بنذرها وضعته ربيطا للكعبة، فأرهقه حر المكان وأذبله، فقالت 

 . 1وأطلقتها عليه العرب حين شاهدته على هذه الحال ما صار ابني إلا صوفة فتلقتها أفواه

لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل   وقيل هي مشتقة من الصف الأول،   

قبالهم عل بارتفاع هممهم  .2الله بقلوبهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه  ىوا 

وصحح هذا القول حتى قال أبو  ،3فاء لصفاء أسرار الصوفية ونقاء آثارهاوقيل الص        

 بتي رحمه الله:الفتح الس

  وف  ــــــــــــــن الص  ا م  ق  ش   ض  ع  الب   ه  ن  وا       وض  لف  ت  واخ   وفي  في الص   اس  الن   اع  ن  ت  

 4وفي  الص   ي  م  ي حتى س  صوف  افي ف  ص         فتى   غير   سم  هذا الا   ح  أمن   ست  ول  

لهم أهل ومال وما ،صفة وهم فقراء كانوا يقدمون على رسول وقيل نسبة إلى أهل الص      

 وقيل نسبة إلى الصوفانة، وهي، 5فة وقيل أهل الص   صفبنيت لهم صفة في مسجد رسول 

لاكتفائهم بالقليل من الطعام ولو من نبات إليها فنسبوا  صحراوية لة زغباء قصيرةبق   نبات

                                                 
 . 121.ص: المرجع السابقابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج  1
 .072.ص: 1220، 1، دار الرشاد، طموسوعة الطرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةالحنفي،  عبد المنعم 2
 ،عليق أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية، ضبط و ترف لمذهب أهل التصوفالتع  بكر محمد الكلاباذي ،  أبي 3

 . 2.ص: 1220، 1، ط بيروت
  .03:.ص 0331، 1دمشق ،ط ،ضبط وتعليق محمود بيروتي، دار البيروتي ،قواعد التصوف زروق ، أحمد 4
 .01.ص :1220، 1، تعليق زهير شفيق الكبي، دار الفكر العربي، بيروت، طفقه التصوفابن تيمية ،  5
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وهي الشعرات النابتة في مآخيره، كأن وقال آخرون نسبة إلى صوفة القفا ، الصحراء

عن الخلق وقال آخرون بل هو منسوب إلى  اطف به إلى الحق وصوفالصوفي ع

ولباس الصوف كما قال صاحب الحلية هو كسر نخوة النفوس وتكبرها بالتزام  الصوف

 .1المذلة والمهانة وتعتاد البلغة والقناعة 

ويبدوا أن رأي نسب التصوف إلى الصوف قد نال إجماع معظم المؤرخين والباحثين      

ه(، أبو  083 )المتوفى سنة الدين أبو بكر الكلاباذي، أبو نصر سراج الطوسي مثل تاج

وابن  (ه227وابن الجوزى )المتوفى سنة (ه600)المتوفى سنة حفص شهاب السهروردي

 ماسينيون ق الفرنسي لويسم( والمستشر 1136ه/838)المتوفى سنة تيمية وابن خلدون

LOUIS MASSIGNON2 لكن واضع قواعد التصوف ومؤرخه  ،3.."ومصطفى عبد الرزاق

، ويذهب إلى اعتبار أن ( يخالف كل هذه الافتراضاتقشيريوصاحب الرسالة القشيرية )ال

نما هي لقب أصل وهو ما جعل البعض يستغرب إنكار مؤرخ ، الكلمة ليست مشتقة وا 

وليس يشهد لهذا  »يقول في ذلك إذ  الصوفية والتصوف اشتقاق الكلمة من الصوف،

لا  ظهر فيه أنه كاللقب من حيث العربية قياس ولا اشتالاسم  قال أنه  فأما قول منقاق، وا 

  ،الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص فذلك وجه من الصوف وتصوف إذا لبس
                                                 

/  03. ص :1288، 1،ج 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طحلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصفهاني ، أبو نعيم  1
، تحقيق وتقديم محمود عبد الحليم وسرور طه عبد الباقي ، دار الكتب الحديثة ، مصر  اللمعأبو سراج الطوسي ، 

.  1266ع الحافظ ،دار الفكر دمشق، ، تح محمد مطيشفاء السائل وتهذيب المسائلابن خلدون ،  /13.ص :1263
 .20- 21ص : -ص

" أخبار الحلاج وديوانه"، مؤلفات عديدة في التصوف أهمهامستشرق فرنسي له : (1260-1880لويس ماسينيون) 2
 . 012ص: دار الرشاد، الاسكندرية، دس، ،الموسوعة الصوفيةعبد المعنم الحنفي،

 .02. ص:0330، 2، دار المعارف ، ط من الضلالقضية التصوف المنقذ عبد الحليم محمود ،  3
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 صرسولومن قال  إنهم منسوبون إلى صفة مسجد ، بلبس الصوف ولكن القوم لم يختصوا

. ومن قال أنه من الصفاء فاشتقاق صوفيلى الصفة لا تجيء على نحو الإ فالنسبة

بعيد في مقتضى اللغة، وقول من قال " إنه مشتق من الصف الصوفي من الصفاء 

فكأنهم في الصف الأول من قلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى، فالمعنى صحيح 

في ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف، ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج 

وفي وتكلم الناس في التصوف ما معناه تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق، 

 .1فكل عبر بما وقع له وسنذكر بعض مقالاتهم فيه على التلويح" الصوفي من هو؟

  :اللفظبأصل عجمية  القائل الرأي -2

 ذي يعتبراله(، 113يعتمد هذا الفريق على رواية أبي الريحان البيروني )المتوفى سنة    

 االتصوف له علاقة بالكلمة اليونانية سوفيا التي تعني الحكمة ومن أشهر من قال به

الصوف  لىإأن نسبة الصوفية  ونير و   Fonne hamerالمستشرق الألماني فون هامر

ينسبها إلى الظاهر والشكل، لكن أصحاب هذا الرأي ينسبون يبعدها عن الحكمة الإلهية، و 

 . 2ونية وهذا رأي باطل الصوفية إلى الأفلاط

" وهي في لغة اليونان gyminosophistومنهم من أرجع اللفظ الى جيمينو سوفست "   

آنا ماري " ، غير أن المستشرقة الألمانية 3الهنود العراة السائحين والمتأملين في الله

                                                 
 . 180ص: .0،0311ط ،بيروت ،، دار صادر الرسالة القشيريةالقشيري ،  1
 . 00، ص: المرجع السابقمحمود ،  عبد الحليم 2
 . 06، ص: المرجع السابقتركي ،  إبراهيم 3
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 (mystischلى كلمة )إ( تعود sufikتؤكد أن الجذور اللغوية لمصطلح التصوف ) 1"شيمل

( mycimوهو الشيء المفعم بالأسرار، وهما مشتقتان من الكلمة اليونانية ) (mysteriumو)

التي  )AFA( ي كلمة آفاهوهناك من يرجعها الى أصول بربرية و  .2بمعنى اغلاق العينين

 وهو رأي بعيد عن الصحة في نظري. 3تعني الضوء 

 :  اصطلاحا -ب

لكل شيئا مشتركا بين الناس جميعا و ن وليس إن التصوف تجربة خاصة بأفراد معيني     

رمزي استعمال أسلوب  إلى، ويعمد طريقة معينة في التعبير عن حالتهصوفي منهج أو 

 ذوقه عمن لا يرتقون الى مستواه  . ءلإخفا

على هذا الأساس تعددت مفاهيم التصوف حيث ذكر السهروردي أن أقوال المشايخ و      

وأورد  6أنها تزيد عن ألفين 5وقال الشيخ زروق ،4لف قولفي ماهية التصوف تزيد عن أ

                                                 
 ،الهندية في جامعتي هرفورد و بون لامية و مستشرقة ألمانية و أستاذة للثقافات الإس :1200/0330 نا ماري شيملآ 1

 لها العديد  من المؤلفات عن الترجمات عن اللغات الشرقية . 
قطب ،  درضا حامالسيد و  إسماعيل، ترجمة في تاريخ الإسلام وتاريخ التصوف ةالأبعاد الصوفيناماري ،آشيمل  2

 . 7.ص: 1،0336منشورات الجمل ، بغداد ،ط 
 3 editeur .etude sur lislam en algerie.adolphe jourdan libraire outs et khoansmarab Louis rinn .

Alger.1884.p:25 . – 
 ،1221، 1ط ،مكتبة الرشد، الرياض ،المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداصادق سليم صادق ،  4

 .01:ص
العباس  أبيافر الى مصر و اخذ الطريقة عن هـ أخذ التصوف مبكرا و س816وليد فاس :  الشيخ أحمد زروق 5

هـ و دفن في 822توفي ،له مؤلفات عديدة معظمها في التصوف  ، الحضرمي ، أنشا في طرابلس الزاوية الزروقية
 .0330،  1، دار الأمان ، الرباط ،ط المطرب بمشاهير أولياء المغربعبد القادر التليدي، مصراتة . 

 . 120- 117ص :-ص
، المملكة  مجلة قوت القلوب،  مفهوم التصوف في علاقته بالتخلق عند الشاطبي و ابن خلدونيني ، أمين لغو  6

 .112.ص:0310، 1المغربية ،ع 
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والكلاباذي ، عريفامن عشرين ت ه( أكثر121المتصوف الفارتي المروزي )المتوفى سنة 

نيكليسون ثمانية  كما ذكر ،كر القشيري أكثر من خمسين تعريفاوذ ،وابن عجينة الحسين

 .1وذكر السراج في لمعه مائة تعريف ،وسبعين تعريفا

عديدة حسب مدلولات  وقد صنف الباحثون في التصوف هذه التعاريف في أبواب    

 .2، ورغم اختلافها إلا أنها تتفق في بعدها الأخلاقي المستمد من الإسلامأبعادها

 ونحاول أن نختار بعض التعاريف للتصوف منها : 

ض اسمالتصوف  حسب الغزالي: "    افات جامع لمعاني الزهد مع مزيد من أوصاف وا 

ن كان زاهدا" المتوفى ) سئل سمنونو  3كثيرة لا يكون الرجل بدونها صوفيا وا 

عن التصوف فقال:"ألا تملك شيئا ولا يملكك شيئا"، ويقول رويم بن  م(230ه/023سنة

الإيثار،  و التحقق بالبذلو  الافتقارو  " التمسك بالفقر :م( 210ه/030المتوفى سنة)أحمد 

ئق واليأس التصوف هو الأخذ بالحقا " :قال معروف الكرخيو  ."الاختياروترك التعرض و 

 ".مما في أيدي الخلائق

التصوف الجلوس مع الله تعالى  " :م( 216ه/001) المتوفى سنة وقال دلف الشبلي   

. وسئل ذا النون المصري لحق""الصوفي منقطع عن الخلق متصل با وقال أيضا: بلا هم"

                                                 
 .06. ص:1286 ،1طباكستان،  السنة،ترجمان  إدارة ،المصدرالتصوف المنشأ و  ،ظهير  الهي إحسان 1
 . 7،ص: المرجع السابقبوصفصاف ، عبد الكريم  2
، دار النهضة الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري ،البيلي  بركاتمحمد  3

 .6ص: .1220مطبعة جامعة القاهرة ، العربية ،
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لله عز وجل على كل شيء، فآثرهم الله عز وجل على "هم قوم آثروا ا عن الصوفي فقال:

 وكلها تعاريف تربط التصوف بالزهد والتفقر. 1" كل شيء

 سنةالمتوفى أبي الحسن النوري ) إلا أن هناك من يربطه بالأخلاق مثل تعريف     

ي ينفي فيها عن التصوف أن يكون علما أو رسما ويثبت أنه مبني على ذال (ه 002

 ساس بقوله :" ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق" ثم علل ذلك قائلا :الأخلاق بالأ

، ولكنه تخلق بخلق هدة ولو كان علما لحصل بالتعليم"لأنه لو كان رسما لحصل بالمجا

 الله ، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم ".

"التصوف خلق فمن  :(ه 000نة المتوفى س)أبو بكر الكتاني  هو نفس ما ذهب إليهو     

زاد عليك فقد زاد عليك بالصفاء" وقال أحد المتصوفة المتأخرين: "التصوف أخلاق وأذواق 

ومن ذلك جواب صاحب الل مع لما سئل  يعزوه البعض إلى التزام الشريعة كما .2وأشواق"

 ص عن الصوفية قال: "هم المعتصمون بكتاب الله المجتهدون في متابعة رسول الله

 . 3"أوليائه المتقين وعباده الصالحينالمقتدون بالصحابة والتابعين السالكون سبيل 

وهو العلم المختص بترويض القلوب لتهيئتها إلى استحضار الله تعالى في كل نفس      

ويفصل  4الشريعة" على حد قول الفهري أبي حامدالبرزخ المحمدي الذي هو وحركة خلف 

                                                 
 . 181، 180،ص،ص: السابق المصدرالقشيري ،  1
 . 112، ص:  المرجع السابقلغويني ، أمين  2
 .00، ص : السابق المصدرالطوسي ، أبو نصر  3
الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، دار ، دراسة وتحقيق مرآة المحاسن ،ري الفه حامد محمد العربي بن يوسف وأب 4

 .00.ص: 0338 ،1ط ،ابن حزم، بيروت
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نما هو رهبانية ولا أكل الشعير والنخالةه "أن التصوف ليس بالالشاذلي في نفس الاتجا ، وا 

 .1بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية"

بل هو  ،المرء مقابل الانسلاخ من الإسلامحلة أو دين يعتقده إن التصوف ليس ن       

، وهو ليس بديلا عن 2اجتهاد في العبادات والطاعات ومظهر متطور للزهد والعبادة

المكناسي لما  ى، وهو ما يؤكده شيخ الطائفة العيساوية محمد بن عيس3لكتاب والسنةا

سئل عن التصوف والصوفي قال :" الصوفي عندنا هو العارف بالله عن يقين من الله 

 .5وبالعقل والعلم 4وهو المستعد لهذه المعرفة بلوازمها

: "أن يميتك الحق 6نيدم تعاريف شاملة عن التصوف منها قول الجوهناك من قد       

 :( عن الصوفي فقاله068توفى سنة وسئل أبو سعيد الخراز )الم ،7"عنك ويحييك به

 :أيضاه الكتاني عرف  من دخل بعين اللذة بذكر الله" و ربه قلبه فامتلأ قلبه نورا، و  امن صف"

 (:ه007بشر بن الحارث )المتوفى سنة ، وقال " التصوف صفاء ومشاهدة "
                                                 

، المدارس، تجليات الفكر المغربي دراسة ومراجعات في تاريخ الفلسفة والتصوف بالمغرب، الصغير  عبد المجيد 1
 . 172: .ص033 1الدار البيضاء، ط

 .60.ص : 0310 ،0الدار البيضاء، ط ،، منشورات الزمنالتصوف السني ببلاد المغربمجموعة من المؤلفين،  2
 .20.ص : 0336، 1، ج 1، ط، دار المتون، الجزائرالتصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفانمحمد بن بريكة ،  3
 خشوع . ة الكلام ، خشونة الملبس ، الورع ، ال:الجوع ، العزلة ، السهر ، قل لوازم التصوف هي 4
 .17. ص:0333، 0، شركة بابل للطبع ، الرباط ، ج الحكاية الشعبية الصوفيةعبد الرحمان الملحوني ،  5
مامهمسيد هذه الطائفة  م(213ه/027 سنة المتوفى)أبو القاسم الجنيد بن محمد  :الجنيد 6 أصله من نهاوند ولد  ،وا 

ثل الجنيد يمين، ها لقب بالقواريري وكان فقيها على مذهب أبي ثور ويفتي في حلقته وهو ابن عشر سنبالعراق ونشأ ب
،  الطبقات الكبرىعبد الوهاب الشعراني، /087ص: الرسالة القشيريةلى الكتاب والسنة )إتصوف الفقهاء المستند 

 0332لي،دار الحديث، القاهرة، ت ح أحمد بن ع،صفة الصفوةابن الجوزي، /181-183ص: -صالمصدر السابق، 
، مخطوط بالمكتبة  في مناقب السادة الصوفية الكواكب الدرية المناوي عبد الرؤوف، / 200- 218ص: -ص

 وجه. 20 – 88ص :  –، ص 1702الوطنية ، رقم :
 . 181،ص : السابق المصدرالقشيري ،  7
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 .1صفا قلبه لله " " الصوفي من 

والتصوف في الإسلام كعلم ديني يختص بجانب الأخلاق والسلوك، وهو روح      

، وأن التصوف فرق بين التصوف وعلم الكلام وعلم الفقه الإسلام ويوضح التفتازاني أنه لا

، وأنه لا انفصال بين العلوم الثلاثة إلا مع نهاية القرن الثالث الهجري، يستند إليهما معا

"هو )أي علم التصوف( علم انقدح في قلوب الأولياء حين  ويعتمد على قول الشعراني:

 .2هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة " إنمااستنارت بالعمل بالكتاب والسنة، والتصوف 

وقد تطور مفهوم التصوف من كونه تجربة ذاتية إلى علم من العلوم الشرعية الحادثة    

ثمراته قواعده وتسجيل شروطه وحدوده و  وضعوترتيبه وتبويبه و  ،3في الملة بعد تدوينه

 .4وهذه المستحدثات هي عامة في جميع العلوم الدينية

 . نشأة التصوف الإسلامي وتطوره: ثانيا 
ر عن صحته بغض النظ تاريخها،ل الدين أمرا ملازما للبشرية عبر مختلف ظ

اتجاه مظاهر عف لضا اب نسان بإحساسهر العقيدة الدينية عند الإلاله، وقد ارتبط ظهو وظ

مة في تلك الظواهر الطبيعية ، وهو ما جعله يتقرب من القوى الإلهية المتحك  5الكون

                                                 
 . 27، ص: المرجع السابقعبد الحليم محمود ،  1
  12720،ط  ،لقاهرةا والتوزيع ، ، دار الثقافة للنشرمدخل الى التصوف الإسلاميالغنيمي التفتازاني ، أبو الوفاء  2

 . 16.ص:
 ،1ط لبنان،، بيروت ،المعارف ةهلال، مؤسساعتنى به هيثم جمعة  ،خلدونمقدمة بن  ،بن خلدون  الرحمنعبد  3

 . 237- 232ص:  –.ص 0337
 . 6،ص : سابقالمرجع العبد الكريم بوصفصاف ،  4
، التصوف والمتصوفة في الجزائر العثمانية مابين القرنين السادس عشر والثامن عشرعبد القادر صحراوي ،  5

 . 17. ص:0332أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، 



 :                                  التصوف الإسلامي و ظهوره ببلاد المغرب مدخل تاريخي
 

 
10 

قباله على التمائم والتعاويذ المختلفة والتسليم المطلق والرضا بالعيش البسيط  الخطرة، وا 

وبالتالي فالضعف هو والانقطاع في التأمل في أصله ومصيره والتفكير في ملكوت الكون، 

 .1طريق الزهد عند الإنسان

الدين الإسلامي بها لصيقة أما عن ظاهرة التصوف في الإسلام فيعيدها البعض بأن   

الدعوة  عن ضجة قريش في مراحل حياة روحية بعيدة عاش صالرسول منذ ظهوره كون

 حتى صار ء الروح، ونقاء السريرة، وهو ما أتاح له صفابغار حراء( تهالأولى )خلو 

وربى الصحابة تربية روحية خاصة في دار الأرقم بن أبي ، مستعدا للوحي والرسالة

الذين ظهروا فيما بعد وعرفوا باسم الصوفية يشابهون وهو ما جعل الزهاد والعباد  ،2الأرقم

 . 3في حياتهم الروحية صالرسول

ل القائم على الكتاب إلا أن الحياة الروحية في عهد الصحابة كانت تتسم بالزهد المعتد

 للحياة الروحية التي كان يحياها زهاد المسلمين وصوفية الإسلام  اصادق اونموذج والسنة،

وقد ترك أهل الصفة تأثير كبيرا في حياة المسلمين في ما بعد خصوصا سلمان  ،السنيين

 .4الفارسي وأبو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان والبراء بن مالك،وغيرهم من الصحابة 

                                                 
1

  .160:ص .1262 ،ضة العربية، دار النهالمدخل في التطور التاريخي للفكر الديني ،رشيد الناضوري  

2
ومي وهو من الدعوة إلى الله وتنسب إلى صاحبها الأرقم بن أبي الأرقم المخز  صوهي أول دار مارس فيها الرسول  

 .23ص:. 0337دار الكتب العلمية، بيروت ، ، الرحيق المختوم ،، صفي الدين المباركفوري الأوائل الذين أسلموا
 .103ص:  . 1277، الإسكندرية، دار المعارف، التصوف في مصر والمغربجاد الله ،  منال عبد المنعم 3
 .1281،دار النهضة العربية ، دراسات في التصوف الإسلامي ،شخصيات و مذاهبمحمد بن جلال شرف ،  4

 . 22 ،21ص:، ص
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إلى  صالرسولوعموما عرف التصوف الإسلامي في بداياته الأولى أي منذ عصر     

المتصوفون عباد والذين أطلق عليهم فيما بعد القرن الثاني الهجري سير أصحابه من ال

ومحاربة النفس والتوكل على الله في جميع الأمور  على مذهب أهل السنة بقواعد الشرع

م للحياة، وأطلق على هذه المرحلة التي دامت أكثر من قرن وخوفهم من الله أشد من حبه

ونصف بمرحلة الزهد، وقد كان المتصوف أو العابد صورة نموذجية للمسلم الصحيح، فلم 

في مسائل  رغم خوضه ،1يكن التصوف قد تلوث بأي أفكار دخيلة أو أي صورة مرذولة

 2رواد الأوائل لمشاريع صوفيةدقيقة مثل العشق الإلهي والفناء، ويطلق على أصحابه بال

ن لم ي   موا س  وهذا ما حدا بأحد الباحثين أن يعتبر الصحابة والتابعين أهل تصوف حتى وا 

وملازمة العبودية  والإقبال  باسم الصوفيين فهم عاشوا لربهم لا لأنفسهم، وتحلوا بالزهد

 .3على الله  بالروح والقلب في جميع الأوقات 

، وحتى 4في هذه المرحلة بين الزهد والتصوف والتمييز بينهما الفصلورغم صعوبة      

 الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية في بداية القرن الثالث الهجري، لم يكونوا في

 

                                                 
 .07-12ص:-. ص0330، دار الآفاق العربية، التصوف الإسلامي في مراحل تطورهسلطان ،  عبد المحسن 1
 .21، 23، ص،ص:المرجع السابقني، أبو الوفا التفتازا 2
، 1، المغرب ، ط ، منشورات الإشارة ،دار أبي الرقراقحول التصوف و المجتمع، لحسن السباعي الإدريسي 3

 . 08.ص :0337
يفرق البعض بين الزهد و التصوف في كون الأول جاءت به السنة المطهرة ، و التصوف عقيدة فلسفية غايتها فتح   4

الحركة الصوفية و موقف  ،: نصر الله محمد عبد الحميد البراجةإلىغيبة عن طريق الكشف ، ينظر  القلب على علوم
موسوعة الفرق و المذاهب و الأديان  ،ممدوح حربي / 8مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، د س، ص:، الإسلام منها

 .  28:ص .0313، 1ط  ،للنشر و التوزيع، مصر ألفا، المعاصرة 
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 . 1الحقيقة إلا زهادا على حض قليل جدا من التصوف 

ن اتفق لقد تضاربت الآراء بين الباحثين والمؤرخين حول بدايات الحركة الصوفي       ة، وا 

الكثير على أن نشأة التصوف تعود إلى القرن الثاني الهجري وما بعده على حد قول ابن 

، وعرف المقبلون ه"إن نشأة التصوف تعود إلى القرن الثاني وما بعد خلدون في مقدمته:

"إن نشأة التصوف  ابن تيمية في قوله: ، وأيده في ذلك2عليه باسم الصوفية والمتصوفة"

ن لم يشتهر إلا بعد القرن الثالث" كانت في  .3أوائل القرن الثاني الهجري، وا 

ه( ومحمد بن 101ه( ومالك بن دينار )ت113ويعتبر بروز الحسن البصري )ت   

، ثم تجسد في ابراهيم بن أدهم 4ه( هو نواة تأسيس حركة صوفية مستقبلية 106واسع )ت

، ه( وغيرهم012تنون المصري )، وذا اله(120تة العدوية )ه(، ورابع163تالبلخي )

حتى غدا مذهبا قائما على أركان مدعمة بنصوص من القرآن والحديث ويسمى )علم 

 .5الباطن(

وأول من نعت بالصوفي في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي جابر بن حيان     

، )ه013ت( 7، وقيل عبدك6ه(123ت)  وأبو هشام الكوفيوهو صاحب كيمياء شيعي 

                                                 
كلية الآداب ، منشورات 1881/1191الطرق الصوفية و الاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ، العجيلي  يالتليل 1

 . 06:ص .1220 ،1والفنون بمنوبة، ط
 .232، ص:السابق المصدربن خلدون، عبد الرحمان  2
 . 01، ص : المرجع السابقالبراجة ، نصر الله  3
 . 63:، ص المرجع السابقجلال شرف ،  محمد بن 4
 .07،ص: المرجع السابق، التليلي العجيلي 5
 .06ص: .1،1281 مكتبة المدرسة، ط ،اللبنانيدار الكتاب  ،التصوفماسينيون ومصطفى عبد الرزاق،  6
 .00ص:  ،المرجع السابقجلال شرف، محمد بن   7
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فيها شيئا يسمونه السماع وهو  1"تركت بغداد و قد أحدث الزنادقة يقول الإمام الشافعي:و 

ه، وهذا دليل وجود طبقة 122دخل مصر سنة  الغناء والمواجيد"، ومعروف أنه رحمه الله

 .      2الزنادقة أو المتصوفة كما يسمونهم في القرن الثاني الهجري 

ر التصوف الإسلامي فتمتد خلال القرنين الثالث والرابع ما المرحلة الثانية في تطو أ      

وفيها حدث امتزاج بين التصوف  ،3الهجريين، ويسميها البعض بمرحلة الانحراف

 6المحدثة والأفلاطونية 5والزرداشتية 4الإسلامي وروافد الحضارات الأخرى مثل المانوية

صوفية إلى أصل واحد هو المسيحية وغيرها، وهو ما جعل البعض يرجع أصل الحركة الو 

الأصل الهندي أو الفارسي أو الأفلاطوني، بل هناك من غالى عندما ادعى أنها يونانية 

وا في الصميم، وأن المسيحية هي الوعاء الحقيقي للتصوف باعتبار رجال التصوف سن  

، رغم أن الباحثين نفوا أن يكون 7عقائد دخيلة على الإسلام كمسألة الفناء والإتحاد

                                                 
، فجر الإسلام أمين ، أحمد /: مفردها زنديق وهو القائل ببقاء الدهر وهو مصطلح فارسي معرب )زندكر( الزنادقة 1

 .111. ص:0336، 0ط دار الكتب العربية،
 . 01، ص : المرجع السابقالبراجة ، نصر الله  2
 .00-01ص: -، صالمرجع السابقسلطان ،  عبد المحسن 3
م( وهي مذهب مثنوي جذري أخذ من المزدكية والغنوسية 077-م016: ديانة تنسب إلى مؤسسها ماني )المناوية 4
فريقيا الشمالية وبقيت متواجدة إلى غاية القرن وال يطاليا وا  جورج طرابيشي  ،م11يهودية والمسيحية، انتشرت في الصين وا 
 .602. ص: 0336، 0، دار الطليعة، بيروت، طمعجم الفلاسفة، 
م   ق 280ق م و مات حوالي  7الذي عاش في منتصف القرنينسب الى صاحبه زرادشت  ديني: مذهب  الزرادشتية 5

 م إلى الفتح الاسلامي . 006اتخذها الفرس ديانة لهم في عهد الساسانيين من 
، أسس فكره على الإسكندريةم( روماني ، تعلم بمدرسة 073م/032: تنسب الى أفلوطين ) فلاطونية المحدثةالأ 6

 .  ونفلسفة أفلاط

 .01، ص:المرجع السابقصحراوي،  عبد القادر7
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تصوف إسلاميا أو مسيحيا أو هنديا وعزوه إلى كونه مجرد نمط من العيش في حالة ال

 .1طهر وصفاء كاملين، كما نفوا أن يكون عقيدة ثابتة أو تفكيرا عقليا معللا

ويؤكد باحث غربي أن التصوف ليس فرقة دينية أو مذهبا فلسفيا، وأنه لا يتعارض     

انب العلمية التي ترقى بالإنسان إلى الروحانية وهو البحث في الجو  مع عقيدة الإسلام،

 .2والربانية وصفاء النفس

ترك الأوائل مثل  بها الزهاد ينادظهرت في هذه الفترة تآليف تدعوا إلى أمور لم      

 4، والخوض في قضايا الحلول3الزواج، عدم أكل اللحم، والنوم في المزابل مع الكلاب

نحى لقي مناهضة شديدة من السلطة القائمة، وأدى إلى والعشق الإلهي، وهو م 5والإتحاد

بعد أن مزج أصحاب هذا التوجه أذواقهم م(، 200ه/032وقتله سنة ) 6اتهام الحلاج

                                                 
أطروحة دكتوراه، ، 1821-1171ا والطرقية في الجزائر خلال العهد العثمانيل الزوايثورات رجا ، مكحليمحمد  1

 .11ص:. 0331-0330جامعة سيدي بلعباس، 
2  .5:1 ,P,cit  op, LOUIS RINN 

 .17، مكتبة الكوثر، الرياض، دس.ص:دراسات في الفرق الصوفيةمحمد العبدة وطارق عبد الحليم،  3

اللغة النزول أما اصطلاحا فهو عبارة عن اتحاد جسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما : يعني الحلول في الحلول 4
إشارة إلى الآخر)الحلول السرياني(، وهو أيضا كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز وقد اشتهر 

فكر الفلسفي الإسلامي، وقفات فلسفة الوجود في الالحلاج بالحلول السرياني وعبد الحق بن سبعين. نظلة الجبوري ،
 .02.ص: 0332، نينوى للنشر والتوزيع، دمشق، نقدية مقارنة

: هو أن تمحى من الإنسان كل صفة من صفات الجسم ، ويزول عنه كل ماهو غير روحاني، ومتى تم ذلك الاتحاد 5
هذا الإتحاد إلى أبي يزيد  وينسب يتحد الإنسان مع الله، ويصير علمه علم اللهوقدرته قدرة الله، وعظمته عظمة الله،

، مكتبة معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف والكراماتمغنية ،  ه . محمد جواد061البسطامي المتوفى سنة
 . 000. ص: 1280، 0الهلال، بيروت، ط

نم عبد المع / 112-113ص:-ص، 0،جوفيات الأعيان/  101ينظر إلى: التفتازاني ص: الحلاجفي ترجمة  6
 0310، 1دار ابن الجوزي،القاهرة، ط،مختصر تاريخ التصوفعلاء بكر،/  102ص:مرجع السابق، الالحنفي، 

 0338، الهيئة المصرية العامة للكتاب، التجليات الروحية في الإسلام،أحمد حسن أنورو جوزبي سكاتولين /70ص:
 .180،181ص ،ص :
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من دعائمهم وفكرهم من علوم اليونان والحكمة  ا، واستمدوا كثير 1الصوفية بأنظارهم العقلية

ها، وذاع هذا التصوف في القرنين الشرقية القديمة والديانات الكتابية كالنصرانية وغير 

ويعد ذا النون المصري  2المتصوفة ويمثله مجموعة من السادس والسابع الهجريين،

ه، والحسين بن 061وقيل م( 872ه/061ت) يزيد البسطامي م(، وأبو822ه/012ت)

م( من الأوائل الذين 1307ه/108تم(، وابن سينا )200ه/032تمنصور الحلاج )

حساسة كمعرفة الله بالخيال والقول بالفناء والحلول والاتحاد والنظرة  تطرقوا إلى قضايا

على يد عبد الله بن محمد بن  4، ثم تبنى متصوفة الأندلس نظرية وحدة الوجود3الإشراقية

 . م1013ه/608ت) 5على الحاتمي المعروف بابن عربي

تصوفهم يربطون ن في آرائهم لة بروز مجموعة من الصوفية معتدليوشهدت هذه المرح   
اء الكلامية في مسائل العقيدة على بعضهم خلط التصوف بالآر  بالكتاب والسنة، رغم أنه

 .7ه(232ت) 6ه( والغزالي010ت) أمثال المحاسبيمن 
                                                 

 .187،ص:المرجع السابقالتفتازاني ،  1
. 0331، 1، دار الوفاء، الإسكندرية، ط فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم، فؤاد أحمد حعبد الفتا 2

 .023ص:
طريق النور الذي يقذفه الله في قلب العبد ذو النفس الطاهرة وقال بها  إتباعتقوم هذه النظرية على : النظرة الإشراقية 3

 ابن سينا والسهروردي المقتول.
، وهو مذهب ابتدعه فولف للدلالة على د: مفهوم الوجودية الواحدية مذهب يرد العالم إلى مبدأ واحالوجودوحدة  نظرية 4

المذهب الذي يرد الكون كله إلى واحد كالروح المحضة أو الطبيعة المحضة أي أن الله والعالم واحد / محمد الراشد ، 
 .03، 12. ص،ص: 0336، الأوائل، دمشق، وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي

هو أبو بكر بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي، ولد في مرسية جنوب شرق : ابن عربي 5
وفي سن الثلاثين ارتحل إلى المغرب والمشرق واستقر به المقام إلى أن توفي في  باشبيليةه، درس 263الأندلس سنة 
الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة محمد الكحلاوي،  ينظر إلى:، ه وعرف بنظرية وحدة الوجود 608دمشق سنة 

 . 101-103ص:-ص .0332، 1دار الطليعة، بيروت،ط، الصوفية الحلاج وابن عربي نموذجا
 مؤلفاته إحياء علوم الدين. أبو حامد بن محمد بن أحمد الغزالي من أشهر متصوفة الإسلام من أهم :الغزالي 6
 .07. ص:المرجع السابقاد ، عبد الفتاح أحمد فؤ  7
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 اويعتبر التصوف السلفي والتصوف العملي أو تصوف أصحاب الطرق هو امتداد   

الأول تصوفا كتبه جماعة من  للتصوف السني، وهو نتاج هذه المرحلة ويعني التصوف

ه( وقد وجهوا 227ته( وابن القيم الجوزية )708تالسلف منهم الهروي وابن تيمية )

الفلسفي، أما التصوف العملي أو تصوف أصحاب الطرق نقدا لاذعا لأصحاب التصوف 

فهو الذي مارسه أصحاب الطرق الصوفية، والذي يقوم على المجاهدة ومحو الصفات 

وفيه قواعد السلوك وآدابه  قبال بكنة الهمة على الله تعالىكلها والإع العلائق الذميمة وقط

والجوع والسهر والصمت  على نحو مفصل مثل علاقة المريد بالشيخ، والعزلة بالخلوة

، وأحمد 2، ومن أبرز شيوخ الطرق الصوفية عبد القادر الجيلاني1والذكر وما إليها

 7وغيرهم كثير 6وأحمد البدوي ،5، والنقشبندي4، والشاذلي3الرفاعي

                                                 
، تحقيق عاصم إبراهيم الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفيةينظر في هذه القضايا إلى كتاب الشعراوي،  1

 .0310، 1الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ب الى جيلان من ه( ينس171/261: أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني )الجيلاني 2

 طربستان ، له مصنفات عديدة في التصوف وهو مؤسس الطريقة القادرية .
ه وهو شيخ الطريقة الرفاعية التي تقوم 278ه وتوفي بأم عبيد بالبصرة سنة 210: ولد بواسط بالعراق سنة الرفاعي 3

 (112ص: رق والمذاهبموسوعة الف، 183-178ص:-صمرجع السابق، العبد المعنم الحنفي، على عشر قواعد )
ه( عرف عنه 626-ه220: أبو الحسن ينسب الى شاذلة إحدى قرى تونس وهو شيخ الطائفة الشاذلية )الشاذلي 4

 الفرقموسوعة ،  000ص:مرجع السابق، العبد المعنم الحنفي، حبه لركوب الخيل والسعي في قضاء حوائج الناس )
الطبقات  ،عبد الوهاب الشعراني، 106-100ص:-ص، السابقالمرجع  التليدي، عبد القادر، 116ص: والمذاهب

 (.022-081ص: -ص 0310ت ح أسامة عبد العظيم، دار الكتب المصرية، ،الكبرى
ليه تنسب الطريقة النقشبندية ) 721: هو بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفي سنة النقشبندي 5   موسوعة الفرقه وا 

 .( 117، المرجع السابق ص: والمذاهب
:مؤسس المدرسة البدوية ولد بفاس واستقر به المقام في طنطا المصرية الى أن وافته المنية وله ضريح أحمد البدوي 6

عبد الوهاب / 173،170، ص، ص:المذاهب الصوفية ومدارسهاقاسم ،  بها يزار سنويا )عبد الحكيم عبد الغني
 (020-012ص: -ص ،المصدر السابق،  الشعراني

 .122-20ص:-،  دس.ص0، ، دار الحديث، القاهرة،طدراسة في الطرق الصوفيةمد المهدلي، يرجع إلى مح 7



 :                                  التصوف الإسلامي و ظهوره ببلاد المغرب مدخل تاريخي
 

 
11 

 : الإسلاميظهور التصوف في العالم  ثا :أسبابثال

 من العوامل الداخلية والخارجية من أهمها:الى جملة  الإسلامتعود ظاهرة التصوف في   

 : الإسلاميةطبيعة الديانة ( 1

ى في ن الكريم احتو لك أن القرآالجانب العلمي للدين الإسلامي ذ التصوف يمثل     

وبما أنه لدين و الابتعاد عن ملذات الحياة، من الآيات الداعية الى الزهد في ا اطياته كثير  

التلقي و وهو محل نظر الحكماء والفلاسفة  ،وعقيدتهمالمسلمين في حياة عد منهجا عظيما ي  

الإعراض عن ملذات الحياة، وقد تعددت الآيات في  إلىوفيه دعوات  وتربية  الأنفس،

بٌ } مجال فالله عز وجل يقول:هذا ال ي اة  الد ن ي ا ل ع  ا ال ح  ل م وا أ نام  رٌ ب ي ن ك م  اع  ت ف اخ  ز ين ةٌ و  ل ه وٌ و  و 

ف رًّا ج ب  ال ك فاار  ن ب ات ه  ث ما ي ه يج  ف ت ر اه  م ص  ي ثٍ أ ع  ث ل  غ  د  ك م  و ال  و الأ  و لا  ت ك اث رٌ ف ي الأ  م   ث ما ي ك ون   و 

ي اة  الد ن ي ا إ لاا م ت اع  ال  ح   ا ال ح  م  و انٌ و  م غ ف ر ةٌ م ن  اللاه  و ر ض  يدٌ و  ر ة  ع ذ ابٌ ش د  ف ي الآ  خ  ور  ط ام ا و  غ ر 

{ ويقول:} ،1{الحديد  ي رٌ ل م ن  اتاق ى و لا  ت ظ ل م ون  ف ت يلا  ر ة  خ  ت اع  الد ن ي ا ق ل يلٌ و الآ  خ   ويدعو 2ق ل  م 

ي ناه م  س ب ل ن ا و ا  نا  عباده فيقول:} اه د وا ف ين ا ل ن ه د  ين  ج  ن ين   و الاذ  س  ويجمع  ،3{اللاه  ل م ع  ال م ح 

، وواضع س حياة والمسلمين ومرشدهم الأولأن القرآن هو أساعلى الفلاسفة والمؤرخون 

ور الحقيقية للتصوف، وفيه معالم طريقهم في الحياة، ويعتقد أن القرآن حمل بين ثناياه البذ

                                                 
  03 :سورة الحديد الآية  1
  77: سورة النساء الآية  2
 22: العنكبوت الآية سورة  3
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الشيء الكثير مما يصلح أن يكون أساسا حقيقيا للتصوف الإسلامي، كما يشكل  القرآن 

 . 1عاملا جوهريا في ظهور التصوف

ومداومته  -قدوة المسلمين وأسوتهم الذي يعتبر -البسيطة  زكما أن حياة الرسول      

محل  كانتوالاستغفار والتأمل  ؤه للذكراختلاعلى العبادة والاستغفار وحبه الشديد للفقراء و 

 :زالرسول  ، وفي هذا السياق يقوللنواة التصوف الأولى ا  لزهاد ومصدر قدوة كثير من ا

س ان  أ ن  ت ع ب د  اللاه  ك أ ناك  ت ر اه  ف إ ن  ل م  ت ك ن  ) ح  ، وأوصى عبد الله بن عباس 2(ت ر اه  ف إ ناه  ي ر اك   الإ 

ف ظ ك  حفابقوله :) اه ك   ظ اللاه  ي ح  ه  ت ج  د  ف ظ  اللاه  ت ج  ن حياة و حابة والتابع، وعاش الص3(، اح 

الزهد والورع والتقشف والخضوع لله والاعتكاف على تلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه 

باعتباره يضم عددا كبيرا من الآيات الداعية إلى الزهد والتصوف والاتعاظ بسيرة 

بالخطيئة والخوف ى إلى المبالغة في الشعور ما أد ، وهو4في الزهد لهوأقوا زالرسول

عد هذا من العوامل الأساسية التي أدت إلى نشأة وي ة،الشديد من العقاب في الآخر 

 .5التصوف وأطلق عليها الحياة الروحية

بادة الشريعة الإسلامية بابا يمارس فيه المؤمن باختياره شعائر الذكر والع أحدثتلقد       

 أوقاتقوته في  حضارإلا  لإ حد المساجد دون أن يغادرهفي أ أيامعشرة  أدناهالمرة 

                                                 
 .12ص: ،  المرجع السابقعبد القادر صحراوي ،  1
 .مسلم وأصحاب السنن و رواه البخاري 2
 .مدرواه الترمذي وأح 3
 .03، ص:  المرجع السابقصحراوي، عبد القادر  4
 .101، ص:المرجع السابقمنال جاد الله ،  5
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نفسه  الإسلامومن هنا نرى أن التصوف نشأ بنشأة يسمى بالاعتكاف،  معلومة وهذا ما

 .1دون أن يخضع لعميق في مدلوله وأهدافه إلا بعد فترة طويلة

 الإسلاممية وهي أن التصوف وليد تاريخ حقيقة في غاية الأه إدراكأنه يجب  إلا     

 أبوليه وحده حسب ما ذهب إ الإسلامالديني والسياسي والعقلي والاجتماعي وليس وليد 

 .2يفيفالعلا ع

 : تدهور الأوضاع السياسية و الاجتماعية( 0

 بداية العصر إلىظروفا مضطربة منذ العصر الراشدي  الإسلاميةعرفت الدولة     

حيث سادت الصراعات والفتن بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان وقيام  العباسي الأول

بين الفرق  يقفآثر بعض الصحابة أن  ،الحروب الأهلية بين أنصار علي ومعاوية

لسياسي وعجز وخصوصا في ظل الاستبداد ا 3المتنازعة موقف الحياد واختيار حياة العزلة

العزلة والانزواء  باللجوء إلىرة السلامة مؤاث إلىدفع البعض مما  الكثير عن التصدي له،

الناس في  بإفراطأمين  أحمدالذي يصفه ، 4النفس وهجر المجتمع الفاسد لإصلاحوالتفرغ 

نوعا  اابتكرو نوعا  او اع بها وكلما مل  تونها ويتفنون في الاستمهذا العصر في اللذائذ يتحر  

بن من جل  من قبله فالجواري ي  عفي سلم الترف والنعيم  اوكان كل خليفة يأتي يعلو غالب

                                                 
 .001ص:  .1287، البيضاء الدار، دار الرشاد، السياسة والمجتمع في العصر السعدي، حركات  إبراهيم 1
 .101ص: ،المرجع السابق، منال جاد الله  2
 .001ص:، المرجع السابقمنال جاد الله،  3
 .06ص: ،المرجع السابق، التليلي العجيلي  4
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .           1تقوية نزعة اللهو والخلاعة والمجون إلى ىأد   وهو ماالأصقاع المختلفة 

قبالموية الحياة المادية منذ قيام الدولة الأ  طغيان إن    المسلمين على الترف والانغماس  وا 

العباسية في  الذي زاد في عصر الدولةفي الشهوات، من لهو وخمر ومعازف وطرب 

ذهب  وهو ما ،2ازدهارها إباندمشق وبغداد والقاهرة ومدن الأندلس حواضرها الكبرى مثل 

وما في القرن الثاني  نياعلى الد الإقبال فشافلما  ابن خلدون في مقدمته حين قال:" إليه

لون على العبادة باسم الصوفية أو خالطة الدنيا اختص المقبناس الى موجنح ال هبعد

 .3 "المتصوفة

من نظام و المدينة  إلىالحضارة ومن الريف  إلىول والانتقال من البداوة التح   إن   

 الإسلامينظام الملك ساهم في تراجع على مستوى البنية القيمية للمجتمع  إلىالخلافة 

الجانب الروحي والديني الذي عهدناه على  اوأهملو ة حيث انفتح الناس على دنيا المدين

ليتحول  النخبويكان مبررا لظهور فكرة التصوف  والسلف الأول وهذا ما)ص(عهد الرسول

 .4تصوف شعبي إلىمع تطور المجتمع 

 

 

                                                 
 .130-86ص: -ص 0337،  1ج،0ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الإسلامضحى ، أمين  أحمد 1
 .131133،ص:، ص، المرجع السابق، تركي  براهيمإ محمد 2
 .232: ص، المرجع السابقابن خلدون،  عبد الرحمان  3
التصوف في المخيال العربي  ألقابمقاربة سوسيوتاريخية لحضور ، فالتصو  أعلام ألقاب، عمر عرباوي  4

،المطبعة  الإسلامالملتقى الدولي الحادي العشر :التصوف في ، العدد الأول ، درار أمنشورات جامعة ، الإسلامي
 .110:.ص0332-0338، 1العربية، غرداية،  ج



 :                                  التصوف الإسلامي و ظهوره ببلاد المغرب مدخل تاريخي
 

 
11 

 المؤثرات الخارجية:( 0

كما ردشتية والز  1فتح المسلمون العراق وفارس فتوطدت صلتهم بالنصارى والمزدكية     

كنعانية  عموريةية، عن غزوهم للشام معطيات جديدة هي رواسب الحضارات )فينيق تانبثق

، ثم اكتمل هذا المزيج بتراث مصر المتبلور في الإسكندرية رومانية(معوية، يونانية، 

هذه  وتعززتالمذاهب الفلسفية والطرائق الدينية وملتقى النظريات الشرقية والغربية  مجمع

 .2من المؤثرات الرومانية تاتالمجموعة بأش

يختلطون بثقافات متنوعة ويتعلمون منها جعلهم  ةلمسلمين في أرجاء بعيدتوسع ا إن    

يانة على د ايتعرفو وكان أمرا طبيعيا أن  قدامهم في مناطق النفوذ الجديدة،بيث أالمدنية لتث

صل الأمر في حتى و الأخرى مع الديانات  الإسلامتسامح هذه البلدان وخصوصا في ظل 

 . 3الإسلام إلى في ميلهم طمعاالنصارى وتقريبهم  إكرام إلىالعصر الأموي 

هندية حمل رواسب حضارية )حديثا  الامتزاج بأجناس شرقية ممن أسلمت هذاإن      

في ظرف تقلص فيه عدد  الإسلامطابع منضبطة بمن الناحية السلوكية غير  (وفارسية

فلما ا حديثا علماء في هذه الديانات، لذين اسلمو من بين ا وقد كان ،4الصحابة والتابعين

يفكرون في تعاليم  اأخذو الإسلام، واستقرت على الدين الجديد وهو  نفوسهموهدأت  ااطمأنو 

                                                 
الحنفي  وأصول هذه الطريقة شرقية )عبد المنعم اسخ الأرواح،لو ممن انتحلوا التشيع وقالوا بتنغمن فرق ال : المزدكية 1
 (.067، ص: المرجع السابق، 
 دار المعرفة، معلمة التصوف الإسلامي، آثار التصوف الغربي في الفكر الصوفي الشرقيعبد الله ، بنعبد العزيز  2
 .131:ص. 0331، 1ط، 0ج، لمغربا
 . 00 -00:ص -ص. 0311،0ط، منشورات الجيل ، علي عباسان ترجمة عدن، الإسلاميالتصوف ، اندريه  تور 3
 .06ص:، المرجع السابق، العجيليالتليلي  4
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وال بعيدة أقوهذا ما يعلل  الإسلاملباس  هادينهم القديم ويثيرون مسائل من مسائله ويلبسون

 .1ادتناسخ والحلول والاتحكالقول بالعنه 

 الثالثعن هذا التواصل مع الحضارات الأخرى خوض المتصوفة منذ القرن  نتجوقد     

الهجري في قضايا الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود وكلها أفكار تحملها الحضارات 

 مسيحية وهو ما هندية( أو غنوسية أفلاطونية أو-القديمة سواء كانت الشرقية ) فارسية

ومهما يكن فيمكن حسب هذا            ،2الإسلامبأجنبية التصوف في جعل البعض يقول 

 المؤثر بلورة أربع مؤثرات أساسية وهي:

 : اليوناني ) الأفلاطوني (المؤثر  – 1

حاول بعض المستشرقين إثبات تسمية التصوف إلى المصدر اليوناني وذلك بوجود        

في"، إلا أن البعض عارض ذلك بحكم أن علاقة بين كلمة "صوفي" والكلمة اليونانية "سو 

. كما حذا حذوهم بعض 3ب العثور عليهاع  هذه الكلمة غير معروفة في الأراسية لهذا ص  

الباحثين والمؤرخين المسلمين في تأكيد ارتباط التصوف بالأفلاطونية معتمدين في ذلك 

هي كلها جاءت على قول المتصوفة المسلمين بنظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود و 

من الفلسفة اليونانية. ويمثل محي الدين بن عربي والحلاج وعبد الغني النابلسي وأبو يزيد 

                                                 
 .11ص:، 0ج، المرجع السابق، ضحى الإسلام،أحمد أمين  1
 .لفريد وغيرهم أبيل ، من أهم القائلين بذلك نيكلسون 2
 11، ص:المرجع السابقمحمد مكحلي ،  3
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لإسلامي إلى ، إلا أنه يجب ألا نرد التصوف ا1البسطامي أبرز القائلين بهذه النظريات

لام الأوائل لم يكونوا مقبلين على فلسفة اليونان إقبال علماء الك ونمصدر يوناني فالصوفي

أو الفلاسفة المسلمين ولم يقبل بعض الصوفية على هذه الفلسفة إلا في وقت متأخر 

حينما عمدوا إلى مزج أذواقهم القلبية بأنظارهم العقلية وذلك منذ القرن السادس الهجري 

على المسلمين  "كل الأذكار التي وصفت دخيلةبقوله: 3وهذا ما يؤكده نيكلسون .2وما بعده

نبية غير إسلامية إنما هي وليدة الزهد والتصوف اللذين نشأ في الإسلام  وليدة ثقافة أج

 .4وكانا إسلاميين في الصميم" 

 :الهندي المؤثر -0

، ويعتمدون في ذلك 5يؤكد المستشرقون أن التصوف بعينه هو مذهب الفيدانتا الهندية    

  :ن ومن أهمهاو لمن المسو المتصوفة والباحث على جملة من القرائن التي أخذ بها بعض  

 مبكرا.معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي وقد تلقوا المؤثرات الشرقية  .1

 راء البيروني ( .آلمين بوجود التأثيرات الهندية ) اعتراف المس .0

                                                 
 – 103ص :  –، ص  المرجع السابقحسان إلهي، إ/ 17- 10ص : -، ص ع السابقالمرجنصر الله البراجة ،  1

102 . 
 .01، ص : المرجع السابقالتفتازاني ،أبو الوفا  2
عبد ( : مستشرق إنجليزي له مؤلفات عديدة في التصوف الإسلامي، 1868-1212)NICHOLSON نيكلسون 3

 .022ص: مرجع السابق،الالمعنم الحنفي، 
 .02ص :  المرجع السابقالتفتازاني ، أبو الوفا 4
 : مدرسة هندية اشتق اسمها من الفيدا وهو كتاب آري مقدس به أوراد تعبدية وأناشيد دينية ورقىالفيدانتا الهندية 5

 . ق.م 2يرجع تاريخ هذه المدرسة إلى القرن و  سحرية،
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واستعمال المخلاة  الأصل،فالرضا فكرة هندية  هندي،الأسلوب الأول للزهد الإسلامي  .0

 والسبح. 

عتماد قصة بوذا في تركه لولده وزوجته وملكه وتفضيله حياة ترك الأولاد والأزواج وا  .1

الذي يسلك نفس  ه(160ت)1.. ومقاربتها بقصة إبراهيم بن أدهم والتسول.البراري والجوع 

 الناس.الطريقة على حد قولهم في الزهد والتعبد والانقطاع عن 

 . 2التشابه مع الهنود في وحدة الوجود والفناء .2

أبواب الناس والسير في البراري والمكوث في الخانقاوات التسول والوقوف عند  .6

 .3والاشتغال فيها بالذكر ولزوم الصمت وتعذيب النفس وحرمانها من الأكل والشرب

وهذا كله جعل البعض يؤكد الصلة القوية بين الفكر الصوفي بالفكر الهندي الوثني     

وائل مثل قول أبو يزيد ويصوغ لذلك ببعض القرائن معتمدا على أقوال الصوفية الأ

دها ثم نظرت إلى نفسي فإذا ت عن نفسي كما تنسلخ الحية من جلالبسطامي:" إني انسلخ

، وهي امتداد لفكرة الفناء البوذية حيث الغيبة عن الحس وانسلاخ النفس عن ا هو"أن

. ولكن يرد على أصحاب نظرية المصدر الهندي بما قاله نيكلسون وهو أن 4الجسم

بين مذهب )أ( ومذهب )ب( لا يعني بالضرورة أخذ أحدهما عن الأخر فالوصول التشابه 

                                                 
حب سفيان الثوري والفضيل بن ناء الأمراء، صشيخ الصوفية ولد بمدينة بلخ بخراسان، وكان من أب: إبراهيم بن أدهم 1

 . 063/الرسالة القشيرية ، ص:.121، الشعراني، ص:عياض
 .01، ص : المرجع السابقالتفتازاني ،أبو الوفا  2
 .68 -12ص:  -ص ،المرجع السابقلهي، إإحسان  3
 .60،ص:  المرجع السابقتركي ،  محمد إبراهيم 4
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 ، أو الخضوع لظروف نفسية واحدة نفسه إلى نتيجتين متشابهتين قد يأتي لتطبيق المنهج

        ولم يعثر على نصوص صريحة تدل على معرفة صوفية المسلمين بعقائد الهنود 

 .2بن سبعين عبد الحق 1و رياضتهم إلا عند الصوفي

 :الفارسي المؤثر - 9

يرى أصحاب نظرية ربط التصوف الإسلامي بالمصدر الفارسي أن المتصوفة       

سر بعضهم حديثة عهد بالإسلام مثل أبي يزيد ا وأ  يرساالأوائل كان الكثير منهم ف

 ، وه( وغيرهم028ت)بن معاذ الرازي  ويحيه( 033ت)البسطامي ومعروف الكرخي

التصوف بالمانوية إذا أن الشر فيها لا يمكن الخلاص منه إلا بالتسبيح  الكثير يربط

، إلا أن هذه النظرية وجهت لها انتقادات شديدة إذ قديس والكلام الطيب وأعمال الخيروالت

أن اعتبار إسلام بعض الفرس من أجل تشويه الإسلام في غاية الخطورة لأن مظاهر 

دون نسيان أن التصوف وصل مناطق  ر منها الفرس  الثقافة الإسلامية صنع الجزء الكبي

، وأن قمة ازدهاره 3بعيدة واعتنقه من غير الفرس في مصر والشام وشمال أفريقيا والأندلس

                                                 
 .00، ص :  السابق المرجع التفتازاني ،أبو الوفا  1
 .صاحب وحدة الوجود المطلق و، وهه662ه/667سنة ، مات بمكةالكبار: كان من المشايخ عبد الحق بن سبعين0

، منشورات كلية الدعوة نيل الابتهاج بتطريز الديباجوأحمد بابا التمبكتي،  077ص:، المصدر السابق الشعراني،
 .083، 072 .ص،ص:1282، 1، ط0،ج1الإسلامية، طرابلس، ج

 .70-71ص: -ص ، المرجع السابقتركي ،  محمد إبراهيم 3
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لم يصنعها الفرس لوحدهم بل ساهم فيها عدد كبير من متصوفة عرب مثل الداراني وذا 

 .2 1النون المصري، وابن عربي، وابن عطاء الله السكندري 

 المسيحي: المؤثر - 4

يحاول الكثير ربط التصوف الإسلامي  بالرهبنة المسيحية وذلك بسبب التشابه بين        

رهبان المسيحية وبعض متصوفة الإسلام في كثير من القضايا ،كذم الزواج والزهد في 

، ولبس الصوف والقول قاوات والأماكن البعيدة عن الناسطلب الأولاد والتعبد في الخان

بالحلول والاتحاد وتهذيب الروح عن طريق تعذيب الجسد بالمجاهدات المختلفة وتحبيب 

 السياحة والأسفار.

ها وأما من جهة الأمور التي كتبتم عن" بولس في رسالته إلى أهل كورنتوس:يقول    

أقول لغير المتزوجين الأرامل أنه حسن " وكذلك قال:  "فحسن للرجال أن لا يمس امرأة 

 إلى ترك الزواج وتفضيل العزوبية ، وهي دعوة رهبانية صريحة"ا لبثوا كما أنالهم إذ

ه(: 012ت)ول أبي طالب ويقابلها دعوات لبعض المتصوفة تنحو نفس المنحى مثل ق

لا للدنيا  يريد الولد أحمق الذي":يالدارانوقول أبي سليمان  3"من تزوج فقد ركن إلى الدنيا"

ن أراد أن يتعبد شغله إن أراد أن يأك، ولا للآخرة  4"ل أو ينام أو يجامع نغص عليه وا 

 ورغم اختلاف الرجلين في كون الأول لا يحبب الزواج باعتباره وسيلة تجذب إلى الأرض،
                                                 

. زاريالقرافة به وقبره 737تلميذ الشيخ أبو عباس المرسي، توفي سنة  :تاج الدين ابن عطاء الله السكندري 1
 .137ص: السابق المصدرالشعراني،

 .07، ص : المرجع السابقالتفتازاني ،أبو الوفا  2
 .60ص:، لمرجع السابقاالبراجة،  نصر الله 3
 . 077ص: :المرجع السابقابن الجوزي،  جمال الدين 4
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أما الثاني فيبدو أنه لا يحبب الأولاد لكنه أشار إلى الجماع وأداته هي الزواج ومعنى ذلك 

 ضمنيا أنه ليس ضد الزواج. 

دعا إلى الزواج والإنجاب في آيات كثيرة  الإسلام الذيوروح  عوة تتنافىالدوهذه     

ا ": زاللهوأحاديث كثيرة منها قول رسول  لِّي و أ ن ام   م  ك ذ ا ل ك نِّي أ ص  ب ال  أ ق و امٍ ق ال وا ك ذ ا و 

ب  ع ن  س نات ي ف ل ي س   واج  النِّس اء  ف م ن  ر غ  ر  و أ ت ز  نِّي و أ ص وم  و أ ف ط   . 1 " م 

فيبدو أنها لم تكن محل  أما قضية لبس الصوف في التشبه برهبان النصارى       

لباسك هذا  سفيان الثوري رجلا صوفيا فقال له: إجماع بين جميع المتصوفة فقد أبصر

لباس على هذا ال وات الله عليه وسلامه أنكر، وحتى أن سيدنا عيسى بن مريم صل2بدعة 

الرهبان، وقلوب الذئاب يا بني إسرائيل مالكم تأتون وعليكم ثياب "قوله:بني إسرائيل في 

 .3"البسوا لباس الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية  ،الضواري

وذهب البعض أن إيثار الفقر على الغنى واتخاذ أماكن للعبادة بعيدا عن المساجد        

يثاره على  إن:"4زيهر ففي هذا الشأن يقول جولد هي من صلب المسيحية، مدح الفقر وا 

 ونفس الشيء ذهب إليه بيكر وآسين بلاثيوس "الغنى كان من العناصر النصرانية

هوا بالنصارى شبإنهم ت ":إليه ابن الجوزي عندما يقول ، ونفس الشيء يذهب5ونيكلسون

                                                 
 .أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 1
 .182ص:، السابق صدرالمابن الجوزي ، جمال الدين  2
  . 183، ص:نفسه 3
عبد  ،فزهر و له مصنفات كثيرة في التصو الأ إلى انتسبم ( مجري  1201م/1823) GOLDZIHERجولد زيهر 4

 .  110ص: مرجع السابق،الالمعنم الحنفي، 
 .72، ص:  المرجع السابق، إلهيإحسان  5
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، ثم يفند ذلك بقصة عثمان بن مضعون الذي اتخذ بيتا للعبادة في عهد  "بانفرادهم بالأديرة

مرتين  -يا عثمان إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية " وقال: فنهاه عن ذلك زلنبي ا

ة  وأن خير الدين عند الله   -أو ثلاث ح  ن يف ياة  السام   .1" ال ح 

ومن أخطر المسائل في التأثر هي مسألة الحلول والاتحاد فالمسيحيون يعتقدون في      

أن اللاهوت حل في المسيح حسب مفهوم  عقيدة حلول اللاهوت في الناسوت أي

ولكنهم اختلفوا في كيفية الاتحاد، ونفس الشيء قال به بعض  2الفيلسوف أوريجنس

 .م ( 200ه/ 032سنة  )المتصوفة المسلمين من أمثال الحلاج بن منصور المتوفى

يد ومن القضايا في التأثر كذلك السفر و الترحال عند المتصوفة إعجابا بشخصية الس    

ة  : " يقول زرغم أن الرسول  المستشرقين.المسيح وسفرياته على حد قول بعض  ي اح  إ نا س 

ه اد  ف ي س ب يل  اللاه  ت ع ال ى ولا تبتل ولا لا زمام ولا رهبانية " ث آخر:وفي حدي 3"أ مات ي ال ج 

 .4في الإسلامسياحة 

 

 

 

                                                 
 .011-167ص: -، ص السابق صدرالمابن الجوزي ، جمال الدين  1
م لأبوين نصرانيين وتوفي في صور 182يوناني الأصل ولد بالإسكندرية حوالي عام  ( : ORIGENES)أوريجنس 2

 .11ص: ،المرجع السابق، رتو ، أندريه المسيحي تاللاهو لذين كتبوا في علم كان من أهم ا ،م020عام
 .داوود أبورواه  3
 أخرجه أبو داوود وضعفه البعض. 4
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 بلاد المغرب:بالتصوف  وانتشار وامل انتقالـع رابعا:

  عوامل انتقال التصوف إلى بلاد المغرب: -أ

على الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني الهجري وانتشاره في المشرق       

 إخوانهمله كما عرفه مغربي كان بمعزل عنه ولم يعرفه أهلمجتمع الإلا أن االعربي 

معظم  إليهشير المشارقة حتى أوائل القرن الخامس الهجري أو قبله بقليل وذلك حسبما ت

من أي  المغربغاية القرن السادس خلى  إلىأنه  إلىأن هناك من ذهب  إلا ،1المراجع 

بل لم تكن كلمة صوفي متداولة في العهد فية ولا زوايا عدا رباطات مجردة ، طرق صو 

ومع أن المنطقة المغاربية كانت معبرا  .2الموحدي وقبله خلال فترة حكم المرابطين

بعد الفتح هنا وهناك في  ااستقرو  نمن الصلحاء الذي أعداداون يضم نللفاتحين الذي

 .3زهاد وصوفيةالقرون الأربعة الأولى وكان من بينهم 

حيث بدأ هو إلى مرحلة النضج ويبدو أن التصوف المغربي مر بمراحل حتى وصل     

العهد له في مث   ،تصوف نظري فلسفي إلىلبث أن تطور  ورع ثم مافي شكل زهد و  الآخر

                                                 
 .13ص:. 0313،الجزائر، دار هومة، قبسات من تاريخ الجزائر، مياسي إبراهيم 1
 .128، 127ص:، ص، المرجع السابق ،بنعبد الله عبد العزيز  2
و ه( وأب022أبو عبد الله السوسي )ت ،ه( 081لحفص أحمد بن عبد الله )ت أبو ا الزهاد والصوفية: ءهؤلامن بين  3

، دار الرشاد، 0ج،1ط،  التصوف، تاريخ العلوم إلىمدخل  حركات: إبراهيم إلى:نظر ، ي( 010محمد التاهرتي )ت 
 .22-20ص: –ص . 0333ء، الدار البيضا
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صاحب كتاب محاسن المجالس ومن بعده تلميذه محي الدين بن  1 ابن عريفالمرابطي 

 .2وأبو محمد عبد الحق بن سبعين في العهد الموحدي  ،عربي 

 ه(283 المتوفى سنةو أول من كتب فيه من المغاربة الشيخ الحسين المسيلي )   

 موازالمبادئ والغايات " وهو مؤلف من  التذكير فيما يشتمل عليه السور والآيات بعنوان "

وقد سلك المغاربة منذ القرون الأولى  ،3علوم الدين " إحياءالغزالي "  ما كتبهمنوال  على

لتبني  زهديا لحاجتهم الماسة لاطمئنان روحي ولطبيعتهم المهيأة والقابلة منحا   لإسلامهم

لظروف المناخية والمستوى كل مسلك يزهد في الدنيا ولطبيعة حياتهم العامة المتأثرة با

 .4البساطة  إلىالمعيشي المنحاز 

 تبني التصوف ببلاد المغرب: علىومن أهم العوامل المساعدة 

 : تأثير المشرق العربي( 1

ية والفكرية والمذهبية والدينية من بينها على الحياة الثقافالمشرق العربي  هيمن      

التصوف وهو في بداية تشكله  مغاربة في أخذتأثر العد بيست حيث لاالأفكار الصوفية ، 

                                                 
موسى ابن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن عريف من أهل الزهد والعبادة، أبو العباس أحمد بن  :ابن عريف 1

التشوف توفي بمراكش في الثالث والعشرين من صفر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، أبو يعقوب التادلي )ابن الزيات(، 
، 0الدار البيضاء، ط، تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة الزجاج الجديدة، إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي

1227 . 
جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير، المركزي بالجزائر الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم ،بن يوسف تلمساني  2

 .08ص :، 1227-1228
 .00ص:. 0332، 1ط ،بوسعادة ،دار الخليل، المؤلفات الصوفية بالجزائرني ، الحس عبد المنعم القاسمي 3
 .71ص:، المرجع السابق ،التصوف السني ببلاد المغرب مجموعة مؤلفين، 4
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دور  إغفالدون  ، 1من المشرق عن طريق المجتمع وطلب العلم وكذلك ممارسة التجارة

بلاد المغرب فقد لعبت دورا كبيرا في اعتناق المغاربة  إلىعند انتقالها  الصوفيةالمؤلفات 

لمكي، وطبقات الصوفية وقوت القلوب ل 2مباركاللهذا الفكر خصوصا كتب الرقائق لابن 

حياء يومنهاج العابدين والمقصد الأسن للسلمي، الذي ساهم في  3علوم الدين للغزالي  وا 

 .4المغرب فقه ولقي رواجا كبيرا في مختلف أصقاعتقريب الثقة بين التصوف وال

 :التأثير الأندلسي( 0

 إغفاللايمكن  إلا أنهوبة رغم الاتصال القوي بين المشرق والمغرب الأكثر خص      

لى كار الصوفية نتيجة هجرة علمائها إالأندلسي على بلاد المغرب في نشر الأفالتأثير 

شكل مؤقت ودائم مثل استقرار أبو مدين شعيب ق مرورا بالمغرب واستقرارهم فيه بالمشر 

ابن عربي وابن سبعين والشودي بكل من )بجاية  رفي بجاية ومرو  ه(221 المتوفى سنة)

والفقراء ولكن مذهبهم لم يكتب له النجاح  الأتباعرقا من وفاس وسبتة( وتكوينهم ف  

رغم  رب لرفض البيئة المغربية لهذا النوع من التصوف الفلسفيوالاستمرار على أرض المغ

                                                 
دار ،  م(11-19ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط  بين القرنين السابع والتاسع الهجريين )، بوداود عبيد  1

 .13،11ص:، ص. 0330، وهران، الغرب
ع بين العلم والزهد، تفقه على يد : هو عبد الرحمان عبد الله بن المبارك بن واضح المزوري، جمعبد الله بن المبارك 2

ه 180ه بمرو وتوفي سنة 118سفيان الثوري ومالك بن أنس، كان كثير الانقطاع محبا للخلوة، شديد الورع، ولد سنة 
-، دس. ص0، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبهيت، ابن خلكان، 

 وجه. 66، ص: المخطوط السابق،  الكواكب الدرية/  01-00ص:
 .00ص:، المرجع السابقالقاسمي، عبد المنعم  3
 .181:.ص0332، 1ج، الدار البيضاء، دار الرشاد،  عبر التاريخ المغرب ،حركات  إبراهيم 4
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ولم ينسلخ المغاربة عن   ،1من أفكار ابن سبعين  بولاابن عربي كانت أكثر ق   أفكارأن 

 .2تجربتهم الصوفية السنية 

 :  دور الحكم المرابطي والموحدي( 0

والموحدية والأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  المرابطيةالسياسة  لعبت      

ن موقفها ا عن الدولة المرابطية فإفأم  ،دورا بارزا في تثبيت دعائم التصوف ببلاد المغرب 

وانصب  لمفكريها عموما،سفة وعلم الكلام والتصوف تميز بمناهضة هذه العلوم و من الفل

 إحياءكتاب  إحراقسد هذا الموقف في قضية وتج   ها حول الفقهاء والعلوم الشرعية،اهتمام

لكن رد الفعل المرابطي من  3علوم الدين للغزالي ونكبة ابن العريف وابن برجان بمراكش 

بمكانة  يحض من أنعلى حرقه لم تحد من انتشاره بل مكنته  امالإقدهذا الكتاب وعملية 

هذا الكتاب أكثر من غيره نقاشا هاما في  أثارخاصة لدى صوفية المغرب والأندلس وقد 

أما قضية مقتل ابن العريف وابن برجان في مراكش بعد استدعاء الأول  4بلاد المغرب 

 وثلاثينة سنة ست يبلاط الدولة المرابطفقهاء بإيعاز من  ةاشبيليمن المرية والثاني من 

تعاليم الرجلين كانت  إنثم  ،ه( فلم يوقف التيار الغزالي المناهض لهم206وخمسمائة )

                                                 

 .21-16 ص: -ص، السابقالمرجع ، بوداود عبيد 1
 .72ص:، المرجع السابقمجموعة  مؤلفين، التصوف السني ببلاد المغرب،  2
 .7:ص، المرجع السابق، حسن جلاب 3
 .10: ص، المرجع السابق، عبيد بوداود 4
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وأبو الحسن القشي وابن ’ بين طلابهم من أمثال أبو بكر بن خير  الأندلسراسخة في 

 .1قسي وغيرهم من تلاميذ ابن العريف 

وتدخل النساء  2عهد علي ذو استبداد الأمراء المرابطين منومما زاد الأوضاع ترديا ه     

السياسة وفساد الأخلاق بسبب ميل المرابطين الى الحضارة بعد احتكاكهم  شؤونفي 

الترف والاستمتاع وهو ماعمق من تصاعد التيار الصوفي  إلىهم ئوميل فقها ،3بالأندلس

روز التفاوت الطبقي وبقاء شريحة وبالدينية والأخلاقية في المجتمع،  أمام تراجع القيم

                                                                                                                                                                          .4لأولياء والمتصوفة للالتفاف حولهما تجد إلا  واسعة من الفقراء والمعدمين والتي لم 

لسياسة الموحدية لم تختلف عن السياسة المرابطية اتجاه التصوف رغم تحالفها اإن 

حيث سمحت بتداول كتاب الغزالي وتدريسه في  ةالاستراتيجي المرحلي مع المتصوف

يتفق وهذا التوجه الجديد  ،5المساجد وصارت قراءته شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا وزندقة 

 والمرتبطة ،6رت القائمة على دراسة العقائد والأحاديث المتصلة بمذهبهابن توم ع مبادئم

                                                 
 . 03،12ص:، ص، المرجع السابق ،حسن جلاب 1
تولى الحكم بعد والده المؤسس لدولة المرابطين وسع الدولة في الأندلس والبرتغال  ،تاشفينبن  يوسف علي بنهو  2

 الموسوعة العامةقوط ، اشتهر بحادثة حرق كتاب الغزالي. نجيب زبيب، قضى معظم خلافته في حرب مستمرة مع ال
 .027،028 .ص، ص: 0332، 0، ج1، دار الأمير، طلتاريخ المغرب والأندلس

 .173ص:،  المرجع السابق، 1ج ، المغرب عبر التاريخ، حركات  إبراهيم 3
 .20ص ،المرجع السابق، عبيد بوداود 4
 ،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسلاميالثقافية بين دولة الموحدين والمشرق العلاقات  ،محمد هبة الله 5

 .061ص:. 0310
  6 إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ج1، المرجع السابق، ص: 02.
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ويرى في كرامتهم  ،ر بالأولياء والصالحينقبمذهب الأشاعرة الذي يفضله الموحدون وهو ي

مع رموز  دخلت في صدام، لكن السلطة الجديدة سرعان ما  1تصديقا بمعجزات الأنبياء

 عبدمن قبل السلطان  "ابن ميمون"الولي ابن يعزى بلنور من خلال سجن  التصوف

لولا  ،بن سعيد الصنهاجيأيوب لقيه  الشيءونفس   (ه211عام )المؤمن بن علي 

إسحاق البلفيقي درءا للفتنة وزهدا في السلطة و أبو العباسي السبتي وأبو يعزى  أبوسكوت 

 .2كانت العواقب أضخم من ذلك ل

م( الأثر الكبير في 1010-ه632ياسة وهزيمة العقاب بالأندلس )هذه السلأن  ويبدو     

انكسار القاعدة الشعبية التي اختارت الثورة السلمية أي الاندماج في الحركة الصوفية 

، ولعل 3مقابل الثورة ضد النظام القائم وهو مازاد من توسع قاعدة التصوف ببلاد المغرب

رجال التصوف مهمة الدفاع عن الثغور  ذلك يعود إلى ضعف السلطة المركزية وتبوء

 .4وحماية السلم العام بالبوادي بعد ضعف الولاة

 

 

 

 
                                                 

 ،والتضامن الاجتماعي والإخاءالطرق الصوفية في الجزائر وبلاد المغرب ودورها في نشر الوعي  ،يوسف بن حيدة 1
 .01ص:. 0311-0313، جامعة سيدي بلعباس، غير مطبوعة، ماجستير رسالة

 .02ص:، المرجع السابق، عبيد بوداود 2
 .107.ص:1222، 1، سينا للنشر، طالإسلام السري في المغرب العربيإبراهيم القادري ،  3
 .55، ص:المرجع السابق، بوداودعبيد  4
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 ( تأثير الرباطات :1

باط تحولت سواحل المغرب الى نقاط مراقبة ومقاومة عرفت في التاريخ بالربط والر       

ف خصوصا واكتساب المعار  والتعبد 1مع فيها مقاصد الجهاد والتعليم والزهدتوهي تخوم تج

عن الدنيا  والتخليواختار عدد كبير من العباد الاعتزال بالمواقع الجبلية منها،  الدينية

وقد  بات الأرض وصيد البحر منذ الفتح،ويعيشون من نالجبل مع الوحش ،  اوسكنو 

المعرفة  لإشاعةمراكز إلى وتحولت  الثالثمنذ القرن  الإفريقيباطات الشمال اكتسحت الر  

لقد كانت تلك المؤسسات عامرة  ،2عن طريق حلقات الذكر وترديد الأوراد  لتفقهالروحية وا

 نفسه بالعلماء والصالحين الذين يقومون فيها بكل أنواع العبادات ويحرسون في الوقت

حدود البلاد من الغارات الخارجية وهذا الفعل سيؤدي إلى تكريس ظاهرة التصوف 

  . 3مع مرور الزمنوتعميقها داخل المجتمعات المغاربية 

   أن بلاد المغرب الأوسط شهدت رباطات كثيرة على غرار بلدان الإشارةوتجدر    

 بتنس، رباطاتمغيلة  أهم هذه الرباطات: رباط مرسىومن  الإفريقي الأخرى،الشمال 

                                                                                      .5نساك بتلمسانوال 4العباد ورابطةشرشال، رباطات بجاية، رباط مستغانم، 

                                                 
، عين تموشنت، مديرية الثقافة، الصوفية أمجاد، ملتقى الوطني الأولال، الجزائري الإسلاميالتصوف بي، محمد طي 1

 .00ص:. 0313، 1ط، دار الكتاب العربي
، 0،جدار البيضاء ، دار الرشاد، م11ى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن إلمدخل ، حركات  إبراهيم 0

 .02ص:. 0333
 .01، ص:المرجع السابقالتليلي العجيلي،  0
 

 .وربما اختصت بالعبادة فقط، التعبد والتثقيف الصوفي أماكنيطلق اسم الرابطة عادة على  :بطةالرا 4
 . 43،45، ص،ص: مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب، المرجع السابقإبراهيم حركات،  5
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 :  الأوائلمتصوفة ال دور( 2

ربما ، و  هبعد ماواسعا سواء منذ العهد الموحدي و التصوف المغربي انتشارا عرف     

وتأثرت تجمع بين علوم الظاهر والباطن،  كانتى كون النخبة المتصوفة ذلك إليرجع 

وبروز مجموعة من رواد التصوف وأثرهم الكبير ، اختطه أبو حامد الغزاليبالمنهج الذي 

أدخل  من أول الذي يعد 1شعيب مدين في دفع الحركة الصوفية بالمنطقة ومن أهمهم أبو

براهيم 2ى المغرب وعبد الرحمان الثعالبيالطرقي إل التصوف  ومحمد بن يوسف  3التازي وا 

الطرق وتفرعت عن ومنذ هذه الحقبة تكاثرت ، هموغير  5ليوأبو الحسن الشاذ 4السنوسي

  البعض. ابعضه

                                                 
، إلى المشرقانتقل بيلية زاول دراسته بالمغرب وتتلمذ على كبارمتصوفيها شإبولد  ي: أندلسشعيب بن حسن الأنصار 1

-ص، المرجع السابق التليدي، عبد القادرهـ .  221توفي بتلمسان أثناء سفره إلى المغرب بعد دعوة المنصور له سنة 
 ،0311، 1تح محمد بن عزوز، دار بن حزم، بيروت، ط ،جذوة الاقتباسأبو العباس بن القاضي،  – 87-61ص: 
بوسعادة، ، كردادة دار، خيرالدين شترة حت ،لف برجال السلفتعريف الخ ،القاسم الحفناوي أبو/  216-210ص: -ص
 . 183-171ص: -ص، 0310 0ج ،1ط
جزائر نشأ بوادي يسر صوفي من كبار علماء ال ،أبو زيد :هو عبد الحي بن خلوف الثعالبيعبد الرحمان الثعالبي  2

عادل ، عين كتاب في مختلف العلوممن تس زار تركيا والحجاز له أكثر، تعلم في بجاية وتونس ومصر، شرق الجزائر
 .23: ص. 1283، 1ط ،بيروت ،مؤسسة نويهض الثقافية، معجم أعلام الجزائرنويهض، 

 ،الإسلاميوفقيه وأصولي جاب أرجاء واسعة من العالم زاهدا  نزيل وهران بن محمد التازي إبراهيم:هو  التازي إبراهيم 3
جلالهوهران وعرف بحبه  ىإلعديدة ولما رجع  توجه  إجازاتونال خلالها  ابن  ،ه 866توفي سنة  والإرشادللعلماء  وا 

  ANEPمنشورات ،مر وتح يحي بوعزيز، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، التلمساني مصعد
 .17-10ص: -، ص0ج ،المرجع السابق ، الحفناوي/  181-110ص :-.ص0331، 1ط
أخذ عن  ،العقائد المشهورة وحواشي الصحيحصاحب ، بن عمر الحسن عالم تلمسانيوسف  : هو محمد بنالسنوسي 4

 :ه له مؤلفات كثيرة منها822سنةه وتوفي بها 800ولد بتلمسان سنة  ،لصادي وابن مرزوق الحفيد وغيرهمالثعالبي والق
وح على بعض المسائل في ، وشرح الإمام الألبيري في التصوف وله في الحديث شر العقائد المشهورة الكبرى والصغرى

علماء  تراجمموسوعة ، ساعد محفوظ بركات، عبد الحق حميش، كمله وغيره وله تفسير في القرآن لم ي الصحاح
 .170، 171.ص، ص: 0311، الجزائر، للنشر والتوزيع زمورةدار ، وتواتعلماء تلمسان  الجزائر

 = تصوف عن طريق شيخه عبدتلقى ال ،بيلة غمارةم في ق1127ه/220: ولد بالمغرب حوالي أبو الحسن الشاذلي 5
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وقد وجد الإنسان المغاربي في هذا التصوف )الطرقي( المعتدل الذي يلائم عقلية المؤمن 

في بجاية من  أحدٌ  المغاربي سواء كان من العامة أو الخاصة، فعلى سبيل المثال لم يبق

مدين، وبذلك لم تعد البلاد المغاربية بمعزل خارج نطاق تأثير الغوث أبي  أشهر العلماء

  .1عن الدعاية الصوفية منذ القرن الحادي عشر

 :عوامل انتشار التصوف ببلاد المغرب -ب
السادس الثالث عشر و  ينا المغرب بين القرنيبدوا أن  الظروف العامة التي عاشه     

ول فيها من طابعه الخصبة التي توسع فيها نفوذ التصو ف و تح   يةعشر كانت الأرض

 لى الطابع الشعبي و من بين هذه الظروف : النخبوي إ

 : السياسية -1

     لحفصية ) ا في بلاد المغرب الموحدية و قيام الدويلات الثلاثبعد سقوط الدولة     

تبنت هذه السلط السياسية الطرق الصوفية و مكنت لها و شجعتها الزيانية ، المرينية ( 

 أدائهانظرا لما كانت تقوم به من أدوار دينية و اجتماعية عجزت هي عن  الانتشارعلى 

تكون قادرة على و  عدم وجود سلطة مركزية يلتف حولها الناس أن. كما 2في ذلك العهد 

سر لى شعور السكان بضعف الأإ أدى، و هو ما الجهاد و قيادة الكفاح ضد الغزاةتزعم 
                                                                                                                                                    

لى إلى مصر ومنها إرحل ، من تونس واشتهر بالزهد والورع لة بالقربذشا سكن م(1007ه/601)مشيش السلام بن =
بو م من أشهر تلاميذته أ1028ه/626وفاته  إلى غايةى مصر ليستقر بها نهائيا إلى تونس ومنها إلالحجاز ثم تحول 

موسوعة و  110-107ص: -ص، المرجع السابق ،0، جتاريخ العلوم إلىمدخل  ،حركات إبراهيم .ي العباس المرس
 .116ص:، المرجع السابق ،المعاصرة والمذاهب والأديان الفرق

، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب م11إلى القرن19تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن، روبير برشفيك 1
  .007-000ص: -. ص1288، 1، ط0الإسلامي، ج

 .00، ص:  المرجع السابق، العجيلي التليلي - 2
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في ذلك في كثير من الفوضى  مسببينن التمرد والعصيا إلىفانقادوا الحاكمة، 

لىو  الاستقرارالذين قضيا على جميع أنواع الأمن و  الاضطراباتو  بين الحكام انعدام الثقة  ا 

رين على تلبية ي  و المحكومين ، فالسكان لم يعودوا يثقون بالمسؤولين، لعدم قدرة هؤلاء الأخ  

 . 1الخارجيو  ية ولعجزهم في المجالين الداخليحاجيات الأهالي اليوم

الشمالية رد فعل  إفريقياسبان لسواحل الإو وكان لسقوط الأندلس وغزو البرتغاليين      

قوي في نفوس الجماهير التي انتفضت في الحواضر و البوادي في معركة صليبية قادها 

 أماممام الضعف السياسي للدولتين الزيانية والحفصية لم يبق أ، و 2الصوفية العلماء

 إليهمالتي تعود  الإسلاميةفي الدفاع عن الأراضي  أنفسهمعلى  الاعتمادسوى المرابطين 

هل أ إلىوامر الأ بإصداريوجهونها روحيا و ذلك  أولذلك كانوا يتولون القيادة بأنفسهم 

ة الصوفية اكتساح . وهذا ما سمح للحرك3الساحلية و ضواحيها للدفاع عن أنفسهمالمدن 

 .4شد  تنوعا فئات اجتماعية أكبر عددا وأ

  الاجتماعية:و  الاقتصادية -0

                                                 

. ص: 1272، لمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، امدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث، الزبيريمحمد العربي  1
17  . 

 .007،ص: المرجع السابقبريشفيك ، روبير  2
، 0332، 1، ج0، ط الإسلامي، دار الغرب  (1897-1177ثقافي )تاريخ الجزائر الأبو القاسم سعد الله ،  3

 .163ص:
 .00،ص: 0331، 1،ج 1، دار المعرفة ، الرباط ، المغرب ، ط معلمة التصوفعبد العزيز بنعبد الله ،  4
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 موطنا للقلاقلشمال الإفريقي كله مرتعا للفتن و القرن الخامس عشر كان ال أواخرفي      

الحملات العسكرية بين هذا ، وزادت النزاعات و 1، قد مزقت الفوضى أوصالهالاضطراباتو 

، مع ل وصرفت الجهود وسقط القتلىمواالأ أنفقتالثاني و  الإقليمبينه وبين  أووذاك  الإقليم

تلك الأسرة ولا شك  أن هذه الحروب الداخلية  أوزيادة عدد المؤامرات من اجل هذا الأمير 

اللازم  الاستقرارعملت ضد  أنهاكانت استهلاكا واضحا لجزء هام من ثروة البلاد، كما 

رض يش على الأهذه النظم تع أخذت. و اج وازدهار التجارة ونمو الحرفالإنت لاستمرار

ن القبائل الموالية للسلطا إعفاءلى إحيث عمدت بفضل القوة العسكرية  وضريبتها،

 .  2، وخاصة من تتحرك منها ضد السلطة ومضاعفتها على القبائل الأخرى

، وهو ما انعكس سلبا على ى تحطيم مظاهر الحياة الاقتصاديةأدت هذه الظروف ال     

الإقطاعية الزراعية على مصادر  واستكثرتالرعب والجوع ، فقد عم  الاجتماعيةالحياة 

والفقر للسواد الأعظم من الشعب، وانتشرت أراضي الحبوس  الاستغلالالرزق، وأد ت الى 

للتهرب من مصادرة الدولة للأراضي واغتصابها، وكان المستفيد الأول من هذه العملية 

بوء التيار الصوفي المكانة الكبيرة لدى هي المساجد والمدارس والزوايا، وهذا ما أد ى الى ت

نتيجة الأزمات الظرفية التي تسببت  الاجتماعي. لقد تعم ق التدهور 3المجتمع المغاربي

                                                 
المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ،(1111/1111محمد عثمان باشا داي الجزائر )أحمد توفيق المدني ،  1

 . 01.ص:1286
 .ص،1222،  الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة ، تاريخ افريقية الحديث و المعاصريحي جلال ،  2

 .20،20ص:
 .188-178ص: -، ص المرجع السابقعبيد بوداود ،  3
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فيها الظروف الطبيعية كالزلازل و الأعاصير و الجفاف من حين الى آخر في كل البلاد 

 . 1ه التي عم ت سائر أقطار المغرب 776المغاربية مثل مجاعة 

اعتبر الإنسان المغاربي هذه الكوارث غضبا من الله يقتضي تصحيح التوبة والإنابة      

، وهذا ما أد ى الى تقوية الشعور الديني خلال هذه القرون وذلك بالميل الى العزلة إليه

ات يللعبادة وسيلة للتهرب من هذه الحياة المليئة بالكثير من التناقضات والتحد   الانقطاعو 

 حثا عن راحة البال والضمير.والصراعات ب

  ثقافية:ال -0

خروج  الهجري( تاسعشهدت القرون التي تلت القرن الرابع عشر الميلادي ) ال     

ن فئات المجتمع الواسعة خاصة الريفية منها يالتصوف عن الأوساط المتعلمة وانتشاره ب

 ملموسة يمثل ولي  اللهوهو ما أفقده جانبه الفلسفي الر اقي ليصبح مجموعة من المعطيات ال

 . 2محورها الأساسي والزاوية فضاءها الأول، والطقوس معانيها الدينية 

هذا التحول الذي شهده التصوف في القرن التاسع الهجري في بلاد المغرب  إن      

المرابط وانتشار الزوايا وافتتاح عهد التصوف  ةعامة والجزائر خاصة تميز بظهور عقيد

أدى الى نتيجتين خطيرتين أولهما تبسيط المعرفة وثانيهما غلق باب العملي، والذي 

والمدرسة  الزاوية وتقليص دور الجامع )الجامعة( إلى، وهذا يعني نقل التعليم الاجتهاد

بالحد الأدنى منه، وبداية الصراع والمنافسة بين العالم والمرابط، والذي انتهى  الاكتفاءو 

                                                 
 .186، ص: نفسه  1
 .03.ص:1220، دار سراس للنشر ، تونس ،  الإسلام الطرقيلطيفة الأخضر ،   2
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طرف العلماء خوفا من فرار الطلبة الى الزوايا  التعليم وتبسيطه من إضعافلى إ

 . 1والمرابطين 

 وعم  ، وانتشرت البدع والخرافات ر المعارف والعلومهذا الواقع الجديد خف ت فيه أنوا      

عم ا كان عليه في القرن 2للانتباهبخوارق العادات بشكل ملفت  الاهتمامو السحر والشعوذة، 

  العلم . و الورع وفة يمتازون بصفات الزهد وتصالسابع الهجري بعد أن كان الم

                                                 

 .18، ص:1، ج المرجع السابق( ، 1897،1177تاريخ الجزائر الثقافي ) بو القاسم سعد الله، أ - 1
 .20، ص: المرجع السابق، يحي جلال  - 2
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 الطرق الصوفية والمرابطون في الجزائر العثمانية: ثالثا

 : أهم الطرق -ب      نشأتها عوامل -أ:   الطرق الصوفية -1
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 مقدمة الفصل :

ميلادي(  11شهدت الممارسة الصوفية منذ القرن الخامس الهجري )        

تبلورها في المؤسسة الطرقية التي انتشرت بشكل ملفت في أقطار المغرب العربي 

نتيجة عوامل مختلفة. ولما كانت الجزائر نقطة التقاء للأفكار والمذاهب 

، الذي نما بشكل  السياسية، احتضنت الفكر الصوفي السنّي الوسطي المعتدل

م( وزاد تصاعده مع مجيء  11سريع ابتداء من القرن التاسع الهجري )

م( حيث شجّعت السلطة 11العثمانيين إلى الجزائر منذ القرن العاشر الهجري )

 الجديدة رجال التصوف والطرق الصوفية.

ي إن هذه الظاهرة )الطرقية( التي عرفتها الجزائر في تاريخها الحديث تستدع   

ا دراسة معمقة لها من خلال معرفة هياكلها ومؤسساتها ومواردها وعوامل نشأته

 خلال هذه الحقبة وعلاقتها بالمرابطين. وأهم الطرق الصوفية التي نشطت
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 مكوناتهاطريقة و مفهوم الأولا: 

 :   مفهوم الطريقة -  1

 : لغة -أ     

تفيد معاني كثيرة منها :  طرق و هي  ورد في اللغة أن أصل الكلمة من "طرق"     

و مدّده ، و طرق الباب : قرعه ، و طرق الطريق سلكه ، وطرق  المعدن طرقا : ضربه

 الطائفة من المتصوفة و الجمع طرقو خاض فيه .و الطريق مسلك  الكلام : عرض له

الرجال  طريقة الرجل مذهبه ، والطريقةو  ،1والطريق السبيل الذي تطرقه أرجل السالكين 

 بمعنىالأشراف ، والطريقة جمعها طرائق ، وتطارق القوم ، تبع بعضهم بعضا ، والطرائق 

 . 2الفرق

ستعمل الطريق في القرآن والسنة النبوية للسبيل المسلوكة وللمسلك الذي يسير عليه او      

، وقوله تعالى : " قالوا يا قومنا إنا سمعنا 3 لّا طريق جهنّم"إ"الإنسان ومن ذلك قوله تعالى: 

لىالحق و  إلىكتابا أنزل من بعد موسى ، مصدقا لما بين يديه يهدي   4طريق مستقيم " ا 

 . 5غدقا" وقوله تعالى :" و لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء  

                                                           

  1 محمد المهدلي ، دراسة في الطرق الصوفية ، المرجع السابق .ص:8.   
 . 111 – 112: ص –. ص 8،،8،2،مج 2، دار صادر، بيروت، لبنان ، ط لسان العرب بن منظور، جمال الدين 2

  3 سورة النساء، الآية :961.
  4 سورة الأحقاف، الآية : 03.

  5 سورة طه، الآية :77 .
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ا حديث ابن أمّا عن السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تنحو نفس المنحى منه       

 . 1عمر رضي الله عنه : " لكل شيء طريق و طريق الجنة العلم "

  :اصطلاحا –ب      

التصوف عند المسلمين الفلسفة أو ورد الطريق أو الطريقة بمعاني كثيرة سواء في      

 وغير المسلمين منها:

ن الطريق في القرون الأولى كان يعني عند المتصوفة مراسم الله تعالى و أحكامه إ      

المشروعة التي لا رخصة فيها ، و ورد لفظ الطريق بما يعرف بتصوف الحقيقة التكليفية 

 علي بن عبد الرحيم القناد الذي يقول :  إلىفي شعر نسبه أبو نصر الطوسي 

  قة  خل  م   ف  وّ ص  الت   وا، صار  ص  قد ن   وف  ص  الت   أهل  

 ةق  طب  وم   دا  واج  وت   ة  يح  ص   وف  ار التص  ص                                  

 قة  شـــــــــر  م   لـــــــوب  ولا ق   لوم  ، فلا ع  لوم  الع   ضت  م  

 المخلقــــــــــة   ريــق  الط   ن  نـــ ــ ذا س   يــــــس  ، ل   ذبتك  ك                                 

 قلوعلى ذلك فالطريق هو المنهج العلمي للتصوف كما عرف منذ القرن الثالث على الأ    

، أما عن المهتمين بالتصوف من غير  2قبل أن يشيع استعماله منذ القرن السادس

                                                           

  1 رواه الديلمي في مسنده .
  2إبراهيم حركات ، مدخل إلى تاريخ العلوم، المرجع السابق ، ج3 .ص،ص: 111، 111.
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الطريق بمجموعة من القواعد والرسوم التي  Nikholsonف نيكلسون المسلمين فقد عرّ 

ماسينيون فرأى أنه جملة مراسم التدبير الروحي المعمول  هم، أماييفرضها الشيوخ على مريد

به من أجل المعاشرة في الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة التي بدأت تنشأ منذ ذلك 

الطريقة جمعية خاضعة لتدرج من مسلمين يقومون  Splimannالحين، ويضيف إسبلمان 

وعموما ، 1صاحب كرامات لنيل رضوان اللهعلم لدني أو  ذو بأنشطة خاصة يرتبها لهم ولي  

وفي   ،ليست إلا منهج  حياة  روحية  يمكن التوصل بها بصحيح النية فالطريق أو الطريقة 

على  تدلمعرفة الله تعالى معرفة صحيحة وهي  ىمجاهدات والرياضات  النفسية  إلتقديم ال

المختلفة التي بدأت تنتشر في  الإسلاميةومراسيم تعبدية  تقوم بها الجماعات  ممارسات

 2مختلف البلاد .

 :مكـونـاتهــا  – 2

 هي :أساسية و  مكونــاتلصوفية على ثلاث تقوم الطريقة ا

  الشيخ: -أ

 مهوالزمنية  وعلة يستمد نفوذه من سلطته الروحية ثل الشيخ أعلى سلطة في الطريقيمّ       

فهو  ، عاهاتهاأمراضها و  علاجالعارف بالله والقادر على تربية النفوس و  باعتبارهالواسع 

         و يطلق عليه الوالي ،بهاالمؤسس الفعلي للطريقة الواضع لمنهجها والتعليم الخاص 

                                                           

  1- محمد مكحلي ، المرجع السابق، ص: 21.
 2 - محمد المهدلي ، در اسة في الطرق الصوفية ، المرجع السابق ، ص: 31.
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تمتع بصفات أهلية ليكون رجل الكرامات والواسطة بين الله يو  ،الغوث، القطب، الصوفي

 1وعباده .

، وصلت إلى ربط صفاته بالصفات التي يتمتع بها من التقديس بهالةوقد أحيط الشيخ     

 له:مدين  أبيالغوث  خلال تعريفوهذا ما يتضح من  السلام،الأنبياء عليهم 

  .بالتعظيم تبركبالتقديم و  ذاتكالشيخ من شهدت له  -

 وأنار باطنك بإشراقه. الشيخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بإطراقه  -

 .من جمعك بحضوره  وحفظك في مغيبهالشيخ  -

  :والرسل بقوله بالأنبياء ةوأضاف له أوصاف مرتبط -

سى عليه من عيف ،عشر وصفا باثنييعة إلا من تمسك الب ةلا يجلس على رتب   

ومن محمد  المناجاة،و  بالإخلاص، ومن موسى عليه السلام السلام بالتفكر و الصبر

صلى الله عليه وسلم بالعلم والخلق الحسن. فمتى عجز الشيخ عن هذه الأوصاف 

وصولهم إلى اعتبار حد  إلىفي تعظيم المشايخ  الغلووقد وصل . 2فبيعته حرام محض

 أحدهملا تجد  حتىالظاهرة عن الآثام التقوى  وكف الجوارح الباطنة و درجة من الورع و 

                                                           

 1 adolphe jourdan   religieuses  musulmanesles confréries ,  Octave depont et xavier coppolani
imprimeur libraire alger-,1897 , p 194. 

 2 محمد الطاهر علاوي ، العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني، دار الامة ، الجزائر، 2،11.  ص:128. 
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، بل وصل الأمر إلى منع المريد من الزواج بأرملة 1المشيئا يكتبه  كاتب الش يعمل

 .2شيخه "ألا يتزوج إمرأة طلّقها شيخه أو مات عنها" 

وقال موجها  المشايخ حسب ما أورده  القشيري العصمة  في اعتقادولكن هذا لا يضفي     

يحسن بهم الظن "، رغم إقراره على ف  أحوالهمكلامه للمريد :" بل الواجب عليه أن يذرهم و 

الشيوخ فلا شك أنه يستحق من ذلك  قلب الشيخ من هقدرة الشيوخ  في الكشف :" من ردّ 

 .3بعد حين"

 : إلى ينقسمون بهم و أدوارهم التربويةالشيوخ حسب مراتو 

راداته  تمتزج بحكم الله وتأثيره الملهم  يوجه  الإرادةشيخ  - : هو أعلى مرتبة في الطريق وا 

 به المريد .

  .والفعل القول المريد فيوهو الذي يحذو حذوه  داء:الإقتشيخ  -

 .الأعمال الصالحة  من كيلقن أقوال النس الذي : وهو الاهتداءشيخ  -

 . كالقدوة وتلقين النسذي يجمع بين ال هووالإقتداء: و  الاهتداءشيخ  -

 .للتبرك  المسترشدونشيخ التبرك: هو الذي يقصده  -

                                                           

، 1الكيلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط إبراهيم،  تحقيق عاصم  القدسية الأنوار،  الشعراني عبد الوهاب 1 
 .،12،ص  2،،2

 وجه. 22، ص:  1983، المكتبة الوطنية الجزائرية رقم  مخطوط في التصوف مبتور الأول والآخرمؤلف مجهول ،  2 

  3 القشيري، المصدر السابق، ص، ص: 211،212.
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 .فر به المريد بشرف الانتساب ظ: هو الذي ي الانتسابشيخ  -

  ة.الطريق أدعيةالروحي للأوراد و  المعلمشيخ التلقين : هو -

  .شيخ التربية: هو مهذب المبتئسين -

 .1إلا أنه يمكن أن يقوم بهذه الوظائف شيخ واحد 

على تربية المريدين  يحددوا شروط وأخلاق الشيخ المؤهل للسهر أنولم يفت الصوفية     

التصوف ومن  منهاج استقامة، لما في ذلك من أهمية في ورعايتهم طوال سفرهم الصوفي

 هذه الأخلاق و الشروط :

تمكنا من مكنونات الكتاب و السنة، وهذا رع ومخ المربي عارفا بالشأن يكون الشي -1

 ، و يقول فيه مصطفى ماء العينين :  الإسلام فيثابت بثبوت نية التصوف  شرط

 اتحقيق   ، عالم  ارع  ش   علم  ي          ريقا  ط   عارف   يخ  شل حب  وأص      

شيخا واصلا و عارفا بخبايا الطريق وما يستلزمه من آداب و أخلاق أن يكون   -2

 محمد ناضل بن مامين  : يقول

 

                                                           

 .211 -213 ، ص:، ص22،1، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، حقيقة التصوف،  جلطي بشير 1 
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  ف  ر  ع  ي   د  ها ق  ير  خ   ريق  الط   ر  ش                  ف  عار   شاد  و ر  ذ  ف   ليل  الد   أما   

 .1ل  لاو الج   مال  الج   د  و شاه                  وال  ح  الأ   طى  امت  ى ها حت  ك  ل  س    

أن يقودهم  في على  القادروواضحا من هذا الكلام أن الشيخ الصالح لتربية المريدين      

ج بهم في أحضان حضرة الله سبحانه، فهو ذو الرشد والهمة العالية أن يز  إلىالطريق 

 والحكم والأكوان ارالأسر والمتبحر في  والباطن الجامع بين علم الظاهرو  والحالة المرضية

دقيقة  ، والمحاسب لهم محاسبة الانحرافاتوالمقوم لهم من والحافظ لأسرار المريدين 

وم  بدور المحلل النفسي ، فالشيخ هو الذي يقميحات والإرشادات لا بالأقوال والعباراتبالتل

 .2شاطئ السلامة  إلىمريضه  دالذي يقو 

 ب( المريد : 

 / تعريفه :9

ف الأوائل المريد على أنه هم الذي قال الله تعالى عنه" و الذين جاهدوا فينا عرّ      

ه ، فيقبل بقلبه و يحدث فيه لطفا يشير منوهو الذي يريده الله تعالى 3لنهدينهم سبلنا "

                                                           

 1 عبد الوهاب الفيلالي، عوارف معرفية من التصوف وأدبه في المغرب، دار الرشاد، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 
.12.ص:،2،1      

 2 محمد أحمد درينيقة ، الطريقة الشاذلية وأعلامها ، مؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 8،،2 ص،ص:11،11.
 3 سورة العنكبوت ،الآية 61. 
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: عزفت نفسي  كاشفه الأحوال كما قال حارثةيله، ثم  الإرادةالاجتهاد فيه و الإقبال عليه و 

 .1لى عرش ربي بارزاإاسهرت ليلي" ثم قال :" و كأني أنظر و  ،عن الدنيا، فأطمأت نهاري

الباحثين في التصوف فقالوا عنه هو العارف بالله ، المنتسب للطريقة أما المهتمين و      

صح له   هو الذي  وهو المتجرد عن إرادته أو ، 2اوالملزم بإتباعها في توجيهاتها و تعليماته

شروط العلاقة بين الشيخ  أول أن الله المنقطعين إليه. وذلك الابتداء و دخل في عباد

، و يستعمل الصوفية في هذا ن إرادتهالأول و التنازل له ع والمريد هو تحكيم الثاني على

 .3 الإرادةالباب سلب 

 :أهمية الشيخ للمريد/ 2

بالسوء وقلبه  الأمارةيرى الصوفية أن المريد السالك ينتابه صراع عنيف بين نفسه     

ياها  حتى ابدقائق النفوس وخف شيخ مرشد عالم إلىلذلك فهو بحاجة و  الخير ، إلىالساعي 

الهاوية  إلىسيتعرض لأخطار وربما يصل ل بدون شيخ ظه لو سواء السبيل لأنّ  إلىيهديه 

أهمية كبرى لمصاحبة الشيخ المرشد ولو كان المريد عالما بارعا في وقد وضع البعض 

 هذاالذنوب والمعاصي و  لأن صحبة أهل الخير حصن للمريد منوالمعارف  العلوممختلف 

                                                           

 .118ص:، السابق صدرالم، الكلاباذي أبو بكر محمد  1 
 2 , p 200op ,cit Depont et coppolani ,  

 3 محمد ابن الطيب ، إسلام المتصوفة، دار الطليعة ، بيروت، لبنان ، ط1 ، 2،،2. ص: 131.



 الفصل الأول                                           الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية
 

     
64 

 أنوالمقصود بهذه الصحبة  ،الإسلامرغم كونه حجة في اتخذ شيوخا فقد  حصل للغزالي ما

 1عه.ئيتخلق المريد بأخلاق الشيخ وينطبع بطبا

ونظرا لأهمية الشيخ  في الطريق الصوفي بالنسبة للمريد ، فقد اعتبر البعض مثل     

 أمربوزيان العسكري " أن من لا شيخ له لا دين له ولا فلاح ولا نجاح " وأن البحث عنه 

 وجده إنعلى كل مؤمن " فيطلبه ببلد المغرب بأسرها فرض في الدين "فطلب الشيخ شرعي 

لا فليبحث عليه في بلد المشرق بأسرها ، ولو أفنى عمره في طلبه لكان ذلك  فتبارك الله ، وا 

الوسيلة الكبرى لمعرفة الحق جل جلاله و  الأعظمإذ هو و الله الباب  ،القليل في حقهقليل 

وضمانة للوصول  في فلاحا بالنسبة للمريد  نيالجيلاوهو ما اعتبره عبد القادر  2الذاتية "

 كرفويعّ  يؤدبكمك و علمه ، يعلّ شيخا عالما بحكم الله عز وجل و  ت" فأصبح :طريق صعبة 

 فيها عقارب وحيات يةفي بر والمريد لابد له من قائد ودليل لأنه  ،لله عز وجلإلى الطريق 

 الأشجارله  على موضع الماء و ويدّ ة  فيحذره من هذه الآفات وعطش وسباع مهلك وآفات

قع في أرض وعرة كثير السباع والعقارب كان وحده من غير دليل  و  فإذا  ، المثمرة

 .3" الأفاعيوالحيات و 

 

                                                           

 1 محمد درينيقة، المرجع السابق، ص: 11.
 .11، ص: المرجع السابقعبد الوهاب الفيلالي،  2

 3 محمد عبد الر حيم، العارف بالله عبد القادر الجيلاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1،1881. ص:82.
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حمد بن المختار مقول  :وف هذه القيمة في عدة قصائد منهاشعراء التص أكدوقد    

  :الكنتي

  د  ـــــــــــــرشي رشد  بم   ه  فر  في  ظ                 د  ــــــــــــريللم   السعد   كل   د  سعلفا    

  لوك  الم   ة  ضر  ح   أهل   سلك  م                 وك  ـــــــــــــــــــــــــالسل سلك  بم   سلكه  ي     

 حمد ببساطة:أحمد بن موقال 

 زم   ـ والح لم  ع  بال ، فاق  اخيم  ن   ا،حسيب             مقامه   رفيع  ا، شيخ    ه  ناهيك  ف      

  م  ـــــلا وصب   ى  ماس  ت  ا قد علاه   منار        التي     ه  ت  طريق   ، فاسلك  هعليك ب     

  في القوم   عليك  ت  ،  ح الله  ، فت   نظرة  ف             ة  ــــــرتب ى لأرفع  رق  ت   ترد   إن ألا     

 م  ـــــــــــالوه من حجب   يرقيك   إذ يرقك            ه  ــــــ ــ بجان  ب   ذ  ل  ف   الأسمى   هو العلم    

 : وقال أحمد التيجاني

  ي  تمه  ب    هرا  د   الأشياء  في   ك  ثأغي         و شدة   ل  و  ه   ا في كل  ن  ب   وسل  ت 

 ة  ــــــــــ ــ تنو ف   ه من كل شر  و أحرس               ه  ما يخاف   دي  حافظ  ريم  ل   أنا

 1ة  دـــــــــفي أي بل ار  ما س   اإذ   أغثه         ا   و مغرب   كان شرقا   إذا ريدي  م  

 

 

                                                           

 1 عبد الوهاب الفيلالي ، المرجع السابق، ص،ص: ،1، 11.
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 :المريد و واجباته آداب/ 0

المريد، و الملاحظة أن أغلب حسب ما يراه واجبات الشيخ  و أملى كل مؤسس لطريقة      

 اتجاهالمطلق للمريد  التسليم  و المتضمنة ،س التعاليم و التوجيهاتالطرق  تحمل تقريبا نف

 أصلفي كل خير و الانتقاد  أصلالصوفية   أنالاعتقاد  أنشيخه في هذه العلاقة  ذلك 

 : يراعى  في علاقة المريد بشيخه  و من أهم ما، في كل شر

في نفسه ولا فيما يملك فهو متجرد من إرادته ولا يتصرف إلا بعد أخذ  يد لا يتحكمالمر  ـــ

 لتوجيهاته.وفقا و من الشيخ  الإذن

ورغب في سماعه وشبه ديبون له  أذن إذا إلافي حضرة الشيخ ولا يتكلم الصمت أن يلتزم   -

 طعامه . ينتظركبولاني وضعية المريد اتجاه الشيخ كمن هو جالس أمام شاطئ البحر و 

 1وحده.من اختصاص الشيخ  الروحية فهيلا يسمح أن يبحث في الحياة  -

مطروح النفس على بابه  زمته والصبر على جفائه وتعبيسه، بل يجلسمحبة الشيخ وملا -

، فإن الطريق حتى يرحمه شيخه ، ولو مكث على ذلك الجفاء سنة أو أكثر لا يبرح عنه

وأن هذا التشدد من  2لا يجوز لهم الترخص فيها لكل من رود عليهم .عزيزة عند أهلها 

د ة أدبه، ولو رأى عنده أدبا لبادر لأخذ  العهه من قلّ آر ما لطرف الشيخ على المريد هو 

                                                           

 1 , p 201.op ,cit Depont et coppolani ,  

 2  الشعراني، الأنوار القدسية ،المصدر السابق،ص، ص: 11-11.
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 لأنهعليه، فان المريد لو أتى الشيخ بهمة، وهي متوقدة لم يجز له أن يقول  قف ساعة 

 .1يطفئ نار عزمه 

يجب عليه أن لا يلبس لشيخه ثوبا ولا يطاله على سجادة ولا ينام على وسادته ولا يسبّح  -

ذا وهب له شيخه قميصا أو نعلا أو وردا  على سبحته لا في غيبته أو حضوره، وا 

توقير ذلك الشيخ، وليجتهد أن يكون على أخلاقه من الأحوال والدين والنظافة  فليظهر

 2الظاهرة و الباطنة وليحتفظ بقميصه إذا أهداه له ولا يعطيه لأحد .

 :  الآدابو  الأخلاقيقول ابن عجيبة في هذه  ،ه والصدق معه والتمسك بهتطاعته وخدم -

 ـــــــــع  ـــــ ــ ة واقــــــــــــــــــالقطيع   في واد   ه  ن  إف                ه  ـــــــــــــل ن  تك   م  ل   إذا اب  آد   مع الشيخ     

 ع   ــــــــــــــــــــــــ ــ جام ه  نّ إفيه ،  كمال   وعقد                  ة  ـــــــــــ ــ حبم   وصدق   ة  ب  ، وهي   خضوع     

  ع  ـــ ــ ــفيه فجائ فالضحك   تضحكن  ولا                را  ــحاض كان   إذاا صوت   ن  ترفع   فلا   

  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــ ــ يرة تللبص   شهود   نور  ب                  ه  ـــــــــــــــــ ــ نإعليه ف أصلا   ولا تعترض     

  ائع  ــــــــ ــ ض في العاطش   بيرا  ك   رمي  فت                  ره  ـــــــــــــــــغي ماء  إلى ا ن  عي   ين  ولا ترم     

  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ تابنها ت  م   بالأنوار   ك  د  تم                  دت  ــغ   تربية   من عش   رجن  لا تخ  و    

 3ع  ــ ــ شائ أمرك   ن  كي  التم  من  رت  و ص                 وقته   قد حان   ى الرشيد  تر   أنلى إ   

                                                           
 .21،22ص،ص:  ،المرجع السابقمحمد درينيقة ،  1

 وجه. 31، ص: مخطوط سابقمؤلف مجهول،  2 

 3عبد الوهاب الفيلالي ، المرجع السابق،ص:13.
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وأما عن علاقة المريد بنفسه ومجتمعه فلقد ورد فيه الكثير من الوصايا من شيوخ        

الدرقاوي في التصوف ومن زعماء الطرق من أهمها ما جاء على لسان الشيخ العربي 

بالفروض ومما تأكد  من تقوم  أننصحي لك أيها الفقير  فغاية": ( رنصحه للمريد) الفقي

المسكنة والقناعة من بولك كما ينبغي، وعلى النظافة و  برائكإستعلى  تواظبو  المسنون

والاستخارة  النبوية والتلاوة والزيارة والصمت والوضوء وصلاة الضحى  وتحية المسجد 

من الكذب والغيبة والنميمة والمحرمات  والحذر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،

حتى تشرق أنوارك ظبت على هذا واعتنيت به ما استطعت والمكروهات ، والله  إن  وا

 . 1"ظلمانية والسلام أبدانورانية ولم تكن  إلاأيضا  تكولم تخف أسرارك ولم تكن حقيق وتظهر

الاخوان  والناس  اتجاهويتبين من هذا أن للمريد واجبات ذاتية ) فردية( وواجبات        

الكتاب والسنة والمستحبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات   التزام)المجتمع (، منها 

 مثل الغيبة والنميمة وغيرها  التي من شانها أن تفسد العلاقات داخل المجتمع . 

ويضاف الى هذا التزام المريدين بنظام خاص داخل المؤسسة الصوفية لأن فيها حياة       

المريد بشيخه   طوأخلاق اللياقة التي تربا آداب معاشرة تحكمه فهياجتماعية مشتركة  

العلاقة  بين المريدين أيضا، وتقوم العلاقة الصوفية المشتركة على  يجب أن تطبق في

يرشد إخوانه ويعلمهم الآداب  ممجالات الحياة ،  فالمريد القديالتعاون فهو واجب في كل 

، وأن لا يكون عنده همنالشرعية من غير أن يمنّ عليهم فقد يكون أحدهم أكثر إخلاصا 

                                                           

 1 محمد العربي الدرقاوي ، رسائل مولاي العربي الدرقاوي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ط1،
.12،11.ص، ص:  1،،2    
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حسد ولا غيبة ولا بغي ولا مخادعة ولا مكابرة ولا مماراة ولا مكاذبة ولا كبر ولا عجب ولا 

ن لخدمة المجموعة  بكل تفان لأ أن يبادر وفي مقابل ذلك فعلى المريد الجديد، 1افتخار

، على أن هذا الصوفية في المجموعة  رةالأثو   ذلك جزء من تعاليمه و لا مكان  للفردانية

ن م ةالغير و   الأنانيةعلى صعيد الممارسة الصوفية لم يكن سهلا، فلا يمكن إعدام  التكامل

يؤدي و في هذه  الحياة الصوفية المشتركة   ،أحياناة ءبعض المجموعات الصوفية و الدنا

بيح و التس على أشكال مختلفة كالذكرهي و   بالأورادالفرائض والنوافل ويلتزمون  ونالمريد

 .2والدعاء و غيرها 

 :  ج( العهد

 / تعريفه : 9

ط  بين رجلين ابوهو بمعنى البيعة، وهو أوثق ر هو ذلك الرابط بين الشيخ والمريدين     

و يتم  الصوفييتضمنه التعليم ما  هو أهموالعهد  ، 3في الله وتعاهدا على طاعته اتحاب

 بشيخ الخرقة  . الشيخ الصوفي وأخذ البيعة ولذلك أطلق على 4،بإلباس  الخرقة

                                                           

 وجه وظهر. 22، ص: مخطوط سابقمؤلف مجهول،  1 

 . 112-111 ص: -ص ،السابقالمرجع  ،بن الطيب  محمد 2

 3 ابر اهيم محمد تركي ، المرجع السابق، ص 211. 

ي ( بز يمنها ) التزي لأمورهي ما يلبسه المريد من شيخه  الذي يدخل في إرادته و يتوب على يده  :خرقة التصوف 4
 إلىالتقوى ظاهرا و باطنا و المراد منها وصول بركة الشيخ المراد يلتبس بصفاته كما يلبس ظاهره بلباسه و هو لباس 

 :ص .ص،1،1882تحقيق عبد العال شاهين، دار المنار،ط ،اصطلاحات الصوفية معجم،  الكشانيعبد الرزاق  ،المريد
128-128. 
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م ،وكان أول 11هـ /1الخامس ي العهد الأول إلا مع أهل القرن لم تعرف الخرقة ف     

ة  أصبح لها مكانة خاصومنها  الجنيدم، في زمن أصحاب ،1/ه1ظهور لها في القرن 

د د. هي رمز الم1تحكيم من المريد للشيخ في نفسهدون بالعهد فيها، وهي ير واهتم الم

 .2الساري إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 :  كيفية أخذ العهد /2 

واجب  أنأنها  تتفق في  إلاّ  ،خذ العهود لكل طريقةأصور و كيفية  تمهما تعدد       

ينفذ ما يأمره به الشيخ ولزاما على كل  أنالمريد الذي يرغب في أخذ العهد عن الشيخ 

 هذايده  و يضعها على يد الشيخ و يكون   يمد وأن الطريقةريد أن يتقيد بأوامر شيخ م

بمثابة عهد يقطعه المريد على نفسه بأن يكن الاحترام الكامل والخضوع  التام للشيخ 

ويصبح بذلك  للمريد شعورا  يتمثل قطع عن  زيارة  الزاوية و الشيخ والطريقة و ألا ين

التطهر من من  إليهأحب  الأخيرللشيخ و يبقى هذا  يالنفسو الذهني في  ارتباطه 

 يتهيأ لقبول ما يلقيه عليه.لالخبث  الحدث و 

لتوبة وحقيقتها ، ثم يضع اليمنى من يذكر الشيخ آداب ا أنوأول خطوة في هذا العهد       

د التوبة لأمر الله قن الشيخ و المريد شريكان في عأفه ب، و يعرّ فوق يد التائب اليمنى

 همتهلجمع ثم يغمض الشيخ عينه و يسكت  3الله جميعا "  إلىبوا الجميع  بقوله :" و تو 

ثم يرفع صوته  بالتعوذ  ،في هداية غيره  آلةمعتقدا أن الله تعالى هو المتيب، وأنه 
                                                           

 .138، صالمرجع السابق محمد بن الطيب ،  1
 .11.ص:1881، 1،مجلد1ط بيروت ، ،، المكتبة الثقافيةعلوم الصوفية إحياءلطغمي ، امحمد الدين  2
 . 09 الآيةالنور سورة  3
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و أتوب إليه و أسأله "والبسملة قائلا بعدها :" أستغفر الله العظيم ثلاثا  ثم يقول : 

م يقول " الحمد نبي صلى الله عليه وسلم  ثالما يحب و يرضى ثم يصلي على لالتوفيق 

يتبعه المريد في كل ذلك  ثم يذكر مشايخه و نسبته إليهم إن شاء لله رب العالمين و 

 .1ويذكر سنده الى النبي صلى الله عليه و سلم 

يكون فيه ذكر  سلسلة التلقين منذ لعهد لبس الخرقة و تلقين الذكر و و يرافق أخذ ا       

 2علي الحسن البصري و هكذا .صلى الله عليه وسلم عليا و  لنبيلقن ا أن

 ثانيا: مؤسساتها ومواردها 

 مؤسساتها: (9

  الرباط: -أ

 : 3تعريفه (1

: شده  و الرباط ماربط به و يربطه ربطا  فهو مربوط  و ربيط الشيءتعني ربط      

ثغر هي ملازمة  المرابطة. و الرباط و و الربيط هو ما ارتبط من الدواب، والجمع  ربط 

في  الربطو  4رابطوا " ر قال تعالى : "و صابروا والعدو والرباط  المواظبة على الأم

فيقال " فلان له   إعدادهاعلى جهاد العدو بالحرب و ارتباط الخيل و  الإقامةهو  الأصل
                                                           

ص .  2،11،1لبنان ، ط ،، بيروتطيب، دار الكتب العلمية إدريس، تحقيق محمد فوائد من كناش ،أحمد زروق  1
:1،1. 
 .1،1 :ص،  نفسه 2
 بيروت،، ،دار الكتب العلمية القاموس المحيط، و الشيرازي 3،3-3،2، ص:ص، السابق صدرالم، ابن منظور 3
 .1،1-118ص: -. ص1881، 2،ج1ط
 .233 الآية، ل عمرانسورة آ 4
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الرباط أن يربط  أصلرباط من الخيل " أي الحصن أو المكان الذي يرابط فيه الجند و 

 يقان في ثغر كل منها  معه لصاحبه ثم سمي المقام في الثغور الرباط .الفر 

انت وعليه فالرباط  هو المكان الذي يرابط فيه المسلمون في الدفاع  عن بلادهم وك        

كلمة ثغر التي حلت  إلىول هذا المعنى فيما بعد ، وقد تحّ ءتقام  حيث يتوقع هجوم الأعدا

النفس في الجهاد والحراسة  احتباسعبارة عن الفقهاء  حاصطلاالربط في محل الرباط و 

ء فقد يكون . وأما من حيث  البنا1عند المتصوفة عبارة عن الموضع الذي يلتزم فيه العبادةو 

ن الرباط عبارة إبالدفاع عن أراضي المسلمين ف الأمرلق تعّ  إذان مجرد مسجد للعبادة لك

منها بسلم ويحتوي كل منها على  الثاني إلىمربع يتكون من طابقين يرقى  حصنعن 

تحيط به أقواس، وفي كل زوايا الحصن برج لمراقبة العدو وهو   صحنغرف تطل على 

 . 2نسق عمراني لا يستبعد استنباطه من الحصون البيزنطية 

خر وهو مكان ممارسة الزهد آ معنى   أخذتقد  إفريقيابط  في شمال الرّ  أنويبدو       

والتعبد وتلقين علوم الدين من طرف فقهاء المالكية الذين فضلوا الانقطاع هروبا من حياة 

 الإسلاموالرباط مصطلح أصيل في  .3إفريقياالفساد والمجون والاضطرابات السياسية في 

 وعين من خشية اللهينان لا تمسهما النار، عين بكت حيث جاء في الحديث الشريف  "ع

                                                           
و تحقيق ماريا  دراسة،الحسن  أبيو محاسن مولانا  مآثرالمسند الصحيح الحسن في محمد ابن مرزوق التلمساني،  1

 .111.ص:  1881،الجزائر ،التوزيع، الشركة الوطنية للنشر و  بيغيرا خيسوس
 .121.ص:8،،2، 1،جالمرجع السابق، التاريخ  عبرالمغرب ، حركات  إبراهيم 2
 . 121 :ص ،نفسه 3
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مان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله وحديث سل ،1تحرس في سبيل الله " تبات

نو لة خير من صيام شهر وقيامه عليه وسلم يقول " رباط يوم ولي عليه  ىمات فيه حر  ا 

 .2من الفتان أاجرى عليه رزقه  و  عمله  الذي كان يعمله و

 :  أهم الرباطات في بلاد المغرب/ 2

منذ القرن الثالث الهجري ، وكان أهمها رباطات  الإفريقيالرباطات الشمال  اكتسحت      

  :إفريقية  من أبرزها

ا سوسة فقال :" و بهباط في كلامه عن ر   حوقلذكر ابن  رباط المنستير وسوسة: -

على مر الأيام  وبين مهدية وسوسة يسكنه آمنة من الناس ت واسعة  و رباطات كثيرةغلا

قية لوقت من السنة يقيمون به أياما والساعات يعرف بالمنستير ويقصده أهل إفري

 3.معلومات

عظيمة  بوادو صفاقس لها حمامات و فنادق و " :البكري هرباط صفاقس : قال عن -

و فيها   أشرفهاطوية  وهو ب رسحصون ورباطات على البحر منها محجمة و  وقصور

 ريحانة س جبلة و محر  سفي مائة و ستة وستين درجة ومحر  إليهتفاع يرقى ر الا مفرط منار

                                                           
 رواه الترمذي في سننه. 1
 رواه مسلم و أحمد في مسنده. 2

 . 233ص: .1881، الجزائر ،للكتاب، المؤسسة الوطنية المدن المغربية لعربي ، ا سماعيلإ 3
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قد تشيد  الساحلية من الرباطات  الأكبرو كان الجزء . 1اللوزة سمقدمان و محر  سو محر 

الايطالية و البيزنطية و منها  حصون  أيبعد الفتح لمراقبة تحركات السفن المعادية  

 نستير.الم حسان بطرابلس التي سبقت رباطقصور 

يعد رباط الأغالبة و  عصر إلىعديدة  تعود لمغرب الأوسط فتنتشر فيه رباطات ا أما     

 :  3من أهمها  و منذ القرن الخامس راطات انتشاادمها و ازدادت هذه الربمن أق 2وهران 

 مدينة تنس و كان  مهجورا . إلىهاشم  في الطريق  يرباط مرسى مغيلة بن -1

 .سما سنويا عظيما و كانت  تشهد مرباط شرشال التي  -2

 .ه بومة و هو رباط حسن مقصود يتبرك رباط وادي مايسين بقرب ندر  -3

ى بلدة معمورة في إلتتحول مستغانم  أنالعبادة و ذلك قبل مستغانم للجهاد و  رباط -1

 .العصر الوسيط 

ابن ، رابطة الزيات ، رابطة  رباطات بجاية هي كثيرة ) برج اللؤلؤة ، رابطة المتمني -1

 .( ىيبك

 

 

                                                           
 .211ص  ، ، المرجع السابقإسماعيل العربي 1
، دار  مدينة وهران عبر التاريخ يحي بوعزيز ، إلى، يرجع  أهميتهالمزيد من التفاصيل حول رباطات وهران و  2

 .1،2-81ص:–.ص  8،،2البصائر،الجزائر،
 .31-31،ص: ص ،  3،ج  المرجع السابق،  مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغربحركات ،  إبراهيم 3
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 :1على السواحل و بعضها بالداخل من أهمها   ةطات كثير ارب الأقصىو شهد المغرب  

من أحد  سمهانه استمد أالرباطات بالمغرب و يعتقد  أقدموهو من  2رباط شاكر -

ريدون من جميع مناطق مكان يحضره العلماء و ال وبن نافع أصحاب عقبة 

 .تخرج منه عبد الله ابن ياسين  ،المغرب

عقبة  أنبعض المؤرخين  لاعتقادهو قديم و يطلق عليه رباط عقبة  ورباط نفيس  -

 .بدروس الوعظ في موضوع الزهد  مسجدا وعرفبنى فيه 

  .وز و يطلق عليه رباط  رتنانة  و سيعرف تعليم الشاذليةكرباط  -

لسادس الهجري بعد رجوعه القرن ا أواخرسفى أسسه أبي محمد صالح  في آرباط  -

من طرف  الهجري مشهودة و تم تحطيمه في القرن العاشر ةمن المشرق و كان مزار 

 .البرتغال

 : أدواره / 0

، ولا و تداخلت فيما بينها تو قد تعدد الأمةا هامة في حياة ر أدوا اطاتالربلعبت       

 عدة أدوار في آن واحد .كانت تؤدي  إذيمكن الفصل بينها 

   

                                                           
 .11-12 ص:-ص ،المرجع السابقحسن جلاب ،  1
ومحله اليوم قرية  ، 11:ص ، التشوفدلي في االتفي شهر رمضان، ماء  والمريدون ذكر هذا الرباط الذي يقصده العل 2

 . 11ص ،نفس المصدر ف بالرباط ، ينظر الى الهامشتسمى سيدي شيكر بجانب المسجد العتيق المعرو 
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 الأراضيهو الجهاد لصد الغزوات عن  اتطاالربجله أمن  تأنشأ ذيال الأولالدور ف   

وهو ما جعل  ، بر تاريخها من الحملات المسيحيةمستهدفة ع أضحتالتي  الإسلامية

، التي 1من هذه الثغور انطلاقاولياء و الصلحاء يوجهون اهتمامهم للمقاومة والأالمرابطون 

 الأغالبةدولة هجري أي مع عصر المنذ القرن الثالث  الإفريقيفي الشمال   تانتشر 

الأمراء  أقام( الذي سجل فيه الرباط عصره الذهبي حيث م ،81-،،8/ه 181-281)

ن و المرابطة بين أفراد  يـــهي الرباطات التي خصصت  للمجاهدمنشآت عسكرية غالبة الأ

-  8/ه1-3 وثبت الربط من نهاية القرن ) 2للمجاهدة و الحماسة الدينية  إيمانهميدفعهم 

 الجهادي ولكنه ايعية و تقلص دوره( سياسة الصراع المذهبي مع الدولة الفاطمية الشم 11

ية و طوائف الشيعة الرافضة في ثنغواطة  الكافرة  و القبائل  الو ر ضد ب  استمر في دوره

 3. الأقصىالجنوب بتارودانت عاصمة السوس 

 ،خلال القرن الخامس و السادس الهجري الرباطدولة  نشأةو تعززت الربط مع       

زاد نشاطها الجهادي منذ نجاح عبد الله بن ياسين لادي ، و يالحادي عشر و الثاني عشر م

بعد نجاحه في دعوته  الرباطية الجهادية بحوض السنغال و تكوين نواة الدولةفي مهمته 

 .4القبائل المنحرفة   الحرب ضد إعلانهو   الإصلاحية

                                                           
  .،11: ص، المرجع السابق ،المغربفي تاريخ  يالتصوف السن ،مجموعة مؤلفين 1
 الماجستير، رسالة لنيل  و دورها في عصر المرابطين و الموحدين الإسلاميالربط بالمغرب محمد الأمين بلغيث ،  2

 .183-111 ص:-ص ،1882-1881جامعة الجزائر ،
 .131،  ص : نفسه  3
 .،18-،12 ص:-ص ،نفسه 4
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في تحرير وهران من  ديث  ساهمت الرباطات في الجزائروفي العصر الح          

 فإنهاالدور الجهادي الكبير للربط   وزيادة على 1( 12،1 – 1188الاحتلال الاسباني ) 

  الإصلاحتخرج منها الدعاة الى  أنّه، وهو   الأوللا يقل أهمية عن الدور  آخرلعبت دورا 

السنة  وهو ما يتضح من خلال  إحقاقو   الإسلاميةو تصحيح المفاهيم  الإسلامو نشر 

في هذه  البلاد و  الإسلامدد جي أندور بعض الربط  مثل رباط السنغال الذي استطاع 

ببلاد   الإسلامنشر  من هأتباع  مكن ، و ي   الإسلاميةيغرس مبادئ الدين و الثقافة العربية 

من أشد  دخلوهاالسودان، والقضاء على كل ألوان الزيغ عن الدين وأصبحت المناطق التي 

ورسخت   2في الزهد والتصوف وخصوصا في بلاد المغرب  إغراقابل  اينالمناطق تدّ 

من المدن العقيدة  في نفوس الناس خاصة  أولئك الذين  يسكنون المناطق البعيدة عن 

ولت من مجرد مراكز ساهمت هذه الربط  في الحياة الثقافية  فقد تحّ  كما ،3البدو الرحل 

معاهد علمية تدرس فيها شتى العلوم وخصوصا الدينية منها وذلك  إلىصوفية بسيطة 

ابن  محمد  الأكبر) أبو جعفر إسحاق ( وابنه  تيطبفضل  دور شيوخها مثل شيخ رباط 

 جعل هذا الرباط  يستقطب من المريدين  دورا علميا ودينيا اأمغار ومن بعده الذين لعب

                                                           
 .  222،ص:  1ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله ،  1
 .212-2،1ص: –ص ، المرجع السابق ، لغيثب محمد 2
، الطبعة الفكر الصوفي أمجادالوطني حول  ى، الملتقالمستعمرةالهوية في الجزائر و  الزاويا، بن عتو عون بن 3

 .81 :ص.  2،13،  1دار الكتاب العربي ، الجزائر،طالثالثة،
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وكان من نتاج هذه الحركة الثقافية قيام تقاليد علمية أدت الى   1خارجهاو  دكالةوالعلماء من 

هرت التصانيف التربوية والطبية ظافريقية دون الكتب المشرقية كما استقلال التعليم  بكتب 

وخصوصا  ةالاكتفاء الذاتي العلمي وتقلص الرحلة العلمية الى بقاع بعيد إلىهذا ما أدى و 

 .2المشرق  إلى

الربط اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا من خلال نمو الحرف بهدف  هوقد  برز دور هذ       

بالدولة  ىوهو ما حد الأسلحةصناعة الصيد والزراعة و   أهمهازيادة  دخل الرباط  ومن 

يد   الربط فقدمت ما اجتماعياأ ،3ساكنيه  ورباط تيط برائب شرعية المرابطية فرض ض

ولت وتحّ  والإقامةري السبيل من خلال المأكل والمشرب بالحجاج وعاالعون للمسافرين و 

 بافريقيا التونسية وسوسة ومدينة المرسى مدن مزدهرة  مثل مدينة سفاقس إلىم الربط ظمع

حركة الربط  أن أي، الأقصىسط وتازة بالمغرب و هران بالمغرب الأو وبونة وشرشال و 

 .4ساهمت في  تطوير الحياة العمرانية 

 

 

 
                                                           

 ، الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب ،ظهور الحركة الجازولية إلى سيسمن التأتيط رباط ، لمازوني امحمد  1 
 .31-،3ص: -ص .1882،  1ط ،الدار البيضاء، ةالنجاح الجديد بالرباط،  العلوم الانسانيةو  بادالآمنشورات كلية 

 2 بلغيث ، المرجع السابق، ص-ص: 218-212
 3المازوني ، المرجع السابق ، ص :،3.

 4بلغيث ، المرجع السابق ،ص-ص: ،3،2-21
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 ب( الزاوية : 

   :مفهوم الزاوية -1 

ركنه، لأنها  معجم الوسيط  الزاوية من البناءفي  ء الركن، جا إلىوية ايشير لفظ الز        

صار فيها  وقيل الزاوية  ىوتزو  اجمع الزاويوالوضمت ناحيتين  جمعت بين قطرين منه

ذلك وانعزل و  ابتعدبمعنى  انزوىكما أن الزاوية مأخوذة من الفعل زوى  و  1بالبصرة موضع 

 الابتعاد عن حياة الصخب و  ءقصدوا الانزوا إنماالزاوية  إنشاءلأن من فكروا  في 

 .2والفوضى 

صومعة الراهب  المشرق تعنيمن الناحية الاصطلاحية فالزاوية عند أهل  أما     

وما زال هذا  المصلى، أوالمسيحي في بادئ الأمر ثم أطلقت على المسجد الصغير 

تداخلا في و تطورا  الزاويةعرفت فقد وأما في بلاد المغرب . 3يومنا هذا  إلىلول دالم

إذ أطلقت في البداية على مسجد خاص بالطائفة الصوفية أو ضريح لأحد ، مفاهيمها أحيانا

يواء المتصوفة والفقراء أي   الأولياء ثم عرفت في عهد  الموحدين   ،أنها  مكان  للعبادة وا 

هي رباط المجاهد و  4دار الضياف  باسمبدار الكرامة أما في عهد  المرنيين فيشار إليها 

                                                           

  1 ابن منظور، المصدر السابق، ص:81.
 2 صلاح مؤيد العقبي ، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر ، دار البصائر، 8،،2.ص:2،3.

.22:ص ، دار الفكر، دس.والقرآن بالجزائرزوايا العلم ، محمد نسيب 3  
 .1،2 :ص، المرجع السابقبن عون بن عتو،  4



 الفصل الأول                                           الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية
 

     
80 

لى تشابه وظائفها في إالزاوية بالرباط  يعود  اسمولعل خلط  1حافظ الثغور في سبيل الله  و 

وأن الأولى متولدة من الثانية بعد فقد الثاني وظيفته الحربية وتحوله الى  فترة زمنية محددة

 .2مركز للعبادة والزهد واستقبال الوافدين 

ردين وبيوت جلمتايرة  لإقامة الزائرين و الفقراء هيكل عمراني هي محلات كثكوالزاوية       

فيها قسم خاص للعجزة والمرضى والشيوخ ومن و ، ردينجصغيرة تسكنها عائلات المت

الذي يسكن فيه الشيخ المساكين من أتباع الطريق و يخص قسم منهم للنساء و فيها البيت 

 الأشرافضريح لأحد المرابطين أو ولي من  محرابغرفة للصلاة بها و  ،وأولادهوأهل بيته 

ابن مرزوق التلمساني " يقول و أهل الصفة  إلىويرجع البعض أصل الزاوية  3قبة  تعلوه

الخوانق  أن رسول الله صلى الله الزوايا و  استحداثغير واحد من علمائنا أن أصل  استدل

مطاعم ومخازن  على  وكما تحتوي  4الكون في الصفة  أصحابه عليه وسلم ألزم فقراء

 .5الخاصة للزاوية   الأشغالفي  تدخلالتي الغذائية ومأوى للحيوانات للمواد 

لى أن عظمة الزاوية إ الإشارةي بلاد المغرب ولكن تجدر مفهوم الزاوية قد تطور ف نإ    

اض فوما أ الإلهيةبنائها ومظهرها إنما على  قدر رفعة الشيخ ومقامه في المراتب  في ليس

  ةالكامل ةالمحمدي الآدابة و حالله عليه من الأسرار والأنوار والعلوم والفهوم والتربية الصحي

                                                           
 .13.ص:2،،2 ،، وهراندار الغرب ،الاحتلال الفرنسي في الجزائر ابة وز عالزوايا الصوفية و الشهبي،  عبد العزيز 1
 .1،1:ص ، المرجع السابق، بن عتوبن عون  2
 .131 131. ،ص،ص:1888، 1ناشرون ، ط ،، مكتبة لبنانالإسلاميالتصوف  مصطلحاترفيق العجم ،  3
 .1،1 ،ص:السابق صدرالممحمد بن مرزوق التلمساني ، 4
 .22:ص  ،المرجع السابقمحمد نسيب ،  5
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يقيمها له أو ، 1بحدوش جيجيفاحبها بأمواله الخاصة كزاوية الص يؤسسهاوالزاوية كان 

ولكن نجد بأن بعض  ،3وهو الشائع   مماتهبعد  أو 2مريدوه في حياته كزاوية أبي السعادات

يدت بدعم سلطاني كلا أو بعضا مثل زاوية قسنطينة من طرف السلطان  الزوايا ش  

 4ن طرف الملك  المريني  أبو عنان .م يز وزاوية سلاأبو فارس عبد العز  الحفصي

يدعى شيخ الزاوية وهو الذي و   بالوراثة ذريتهأحد  أوالزاوية مرابط  إدارةيشرف على      

عدد من  ويعاونه في إدارة الزاوية وكيل و  أساتذتها على الإشراف أوالتعليم بها تولى ي

في تنفيذ  أساسية أداةوقد ارتبطت الزوايا بالطرق الصوفية وهي  ،5الخدمة المتطوعين

 :6 أنواع ةثلاث إلىيمكن تصنيف الزوايا مبادئها ومناهجها و 

  .شخص وهي أحسنها  أيوهي لا تنسب الى  الإحسانزوايا العلم والبر و  -1

 .زوايا تنسب الى شخص مدفون  فيها تقدسه العامة  -2

 .أو أحد فروعها الأمالطريقة زاوية  إماي الطرق وه إحدىزوايا تنسب الى  -3

يواء الطلبة والتكفل بالحجاج والمسافرين أهم وظائفومن   .7 الزاوية العبادة والتعليم وا 

                                                           

منشورات المركز الوطني للدراسات و  ،الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمانيأحمد مريوش و آخرون،  1 
 .21:ص .  2،،2،الجزائر ،1811نوفمبر أولالبحث في الحركة الوطنية وثورة 

 .131:ص  ،المرجع السابقرفيق العجم ، 2
 .1.ص: 1888، ،1،العدد  سيرتا ،المرابطون و الطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثمانيالعيد مسعود،  3
 .11-11ص:-ص ، ،3ج، المرجع السابق،بالمغرب  تاريخ العلوممدخل إلى حركات ، إبراهيم 4
 الفن دار ،في الجزائر خلال العهد العثماني أثرهانشأة المرابطين والطرق الصوفية و فيلالي ،  مختار الطاهر 5

 .22:ص، دس. 1ط باتنة، القرافيكي،
 .21،21،ص:ص ،1، جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيعد الله ، س 6
 7 :18 , p, op ,cit Louis rinn  
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 :الجزائرالزاوية ببلاد المغرب و  نشأة (2

عن حاجات بيئية واجتماعية  لم تكن الظروف السياسية  الزاوية هو تعبير نشأة إن      

  فبعضها أدى أدوارا بارزة العصرعن قيامها في هذا تغني  بديلا عنها ولا حيتتالعامة 

ميدان التوعية الدينية والثقافية في جهات لا في  نشطبمواجهة السلطة القائمة وبعضها 

لى القرن إالزاوية  ببلاد المغرب  نشأةوتعود  ،1السلطة في هذا المجال  باهتمامعادة  تحض

هجري  على أيام الموحدين الهجري وقيل أنه عرفت بالمغرب بعد القرن الخامس الالثامن 

ان طحذوه  السل حذاور زاوية الكرامة في مراكش و الذين بنى ملكهم  يعقوب أبو عنان المنص

الحسن  وانتشرت  اودفن فيها والده أب زاوية عظيمة بالقرب من سلا أختطالمريني الذي  

فوقفت في وجه الحملات مريدوها  كثر حيثالقرن العاشر  من الطرقية بداية االزاوي

 .2الاسبانية والبرتغالية  على شاطئ المغرب العربي 

 نالقرن الخامس عشر وبداية القر  وأما عن الجزائر فقد نمت وكثرت بها الزوايا خلال     

رد فعل لحادثين هامين في الجزائر وهما ضياع كيلادي )التاسع هجري( السادس عشر م

نه أعلى ، 3وتفاقم الخطر المتمثل في التحرشات الاسبانية على السواحل الجزائرية  الأندلس

                                                           
دار الرشاد الحديثة، الدار  ،التيارات السياسية و الفكرية بالمغرب خلال قرنين و نصف قبل الحماية، حركات إبراهيم 1

 .12:ص .1881، 2طالمغرب،، البيضاء 
 .31-،3، ص،ص:  المرجع السابقمحمد نسيب،  2
، الطبعة الثالثة ، الملتقى الوطني حول أمجاد الفكر الصوفي رلثورة التحري التحضيردور الزوايا في مكحلي ،  محمد3

 .22. ص: 2،13، 1ة عين تموشنت ،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،طمديرية الثقاف
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بالمغرب الأوسط في شكل غير  الحفصيين في نشر الزوايا إسهاميوجد عامل آخر وهو 

 .1نة في نفس الفترة يطخصوصا في قسنو مسبوق 

واختلفت فيما بينها  وايا كل منطقة من مناطق الجزائرسادت الز د العثماني وخلال العه     

كلها بالطابع الديني ت ظحتفاها فيما يتعلق بخصوصياتها غير أنها يحسب مؤسس

مدينة الجزائر فهي تعج بها   زوايابالجزائر حسب سعد الله هي  وأهم الزوايا 2 يوالاجتماع

 نياده  و زاوية عبد القادر الجيلامثل زاوية و ضريح عبد الرحمان الثعالبي و زاوية الولي د

وزاوية سي محمد الشريف وزاوية سي أحمد بن عبد الله الجزائري وسيدي الجودي  وسيدي 

ي ضواحي جمعة وسيدي الكيلاني وسيدي السعدي وسيدي الفاسي وسيدي يعقوب ... وف

وزاويتا النملي وخير الدين ببني  بالأربعاء مدينة الجزائر زاوية القليعة وزاوية المربوسي

 شرشال.موسى  وزاوية البركاني  قرب 

ستة عشر  الإحصائياتوفي قسنطينة وضواحيها قائمة طويلة بلغت حسب بعض      

لمؤمن وسيدي مسيد وسيدي عبد اي وسيدي المناطقي نزاوية  منها:  زاوية سيدي الكتا

نعمون زاوية أولاد فكون وزاوية ابن وسيدي مخلوف وسيدي ميمون وسيدي عفات ... 

 .3وزاوية أولاد جلال 

                                                           
 .11:ص ،المرجع السابق ،تاريخ العلوم بالمغرب المسلمحركات ،  إبراهيم1
، الملتقى الوطني حول أمجاد الفكر الصوفي ، الطبعة الثالثة ،مديرية الثقافية  و اليوم الأمسبين  الزوايا، رقيقد ميلو  2

 . 112: ص. 2،13، 1دار الكتاب العربي ،الجزائر ،ط عين تموشنت ،
 3 سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي،المرجع السابق ،ج1،ص-ص:211-213 .
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يب وزاوية سيدي ذبزوايا منها زاوية سيدي الحيها ونواتلمسان أيضا  اشتهرتوقد     

وزاوية عين  يحمد الغماري وزاوية سيدي الحلو بومدين وزاوية محمد السنوسي وزاوية أ

 .الحوت 

خمسين زاوية  إلىزواوة من أغنى مناطق الجزائر بالزوايا فقد تصل فيها وتعتبر بجاية و     

 يزهر وزاوية الأمحمد التواتي ببجاية  راشد ) ابن أعراب ( وزاوية الشيخ مثل زاوية سيدي

قبو وسيدي منصور وزوايا عبد الرحمان اليلولي آبابن علي الشريف  زاويةاسماعيل و  يتبآ

عدي )دلس( والزاوية الزروقية وزاوية أحمد بن ساود ومحمد الأبي القاسم بوجليل وابن أبي دو 

 . 1يوسف وغيرها 

توجد زوايا عديدة كان لها أهمية كبيرة في تاريخ المنطقة العلمي  وفي جنوب الجزائر     

الزاوية الناصرية والزاوية الرحمانية  بخنقة سيدي ناجي وزاوية  والثقافي والجهادي منها :

وزاوية عبد الرحمان الأخضري  ببنطيوس  وزاوية المختار بأولاد  سي علي بن عمر بطولقة

والزاوية التيجانية بعين ماضي زاوية سيدي سالم بواد سوف و ية سيدي خالد و جلال وزا

وزاويا الجنوب الغربي مثل زاوية سيدي   2.. ليلي .تن وزاوية أولاد عمر موسى بموتماسي

                                                           
 .211ص:  ، 1ج ، المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافي سعد الله ، 1
 .222-212: ص-، صالمرجع السابق ،سيبمحمد ن2
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بني عباس وزاوية سيدي عبد الله بن طمطم برقان ومجموعة زوايا  توات بأحمد بن موسى 

 .1والبكرية زازية والبكائيةر وهي الوزانية والك

 مواردها: (2

 :  أهمهامن  ةمتعدد رمصادتتمثل الموارد الاقتصادية للطريقة في   

  :(الموارد الثابتة) العقاريةالممتلكات  -أ

والهيئات الخيرية والجماعات  2الطريقة على الزوايا  أتباعالتي يوقفها  الأملاكوهي       

المثمرة والغلال كالزيتون  الأشجاررض زراعية وحقول أوالأمراء وتتنوع الى  الولاةوبعض 

وغير  بالأريافوالتين والخروب والحيوانات الحلوبة والمحلات التجارية والحمامات المعدنية 

 أنر الذنوب بسرعة و فوقفهم عن الزوايا مك أنوكان الواقفون  يعتقدون  3معدنية بالمدن ال

ذذنوبهم تغفر في الحال، و  جعل  وهو ما ،4يرضى عنهم الشيخ ويمنحهم بركاته  أنيكفي  ا 

وبكل تفاني  عيةاوملزمين بتلبية حاجياتها عن طو لة مجندين دائما لخدمة الزاوية القبي أفراد

                                                           
 .22، ص: المرجع السابق عبد العزيز شهبي،1
 2 , p 132. , op ,citDepont et coppolani  

 .22:ص . 8،،2الجزائر، دار البصائر، ،المساجد العتيقة في الغرب الجزائرييحي بوعزيز ، 3
 .،22:ص،1ج ،المرجع السابق،  ، تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله  4
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في جباية بعض   أحياناعكس ما يفرض عليهم من قبل السلطة القائمة التي تلجأ الى القوة 

 .1المفروضة  الضرائب

الزوايا  أننجد  إذلى أخرى إطريقة عن طريق الزوايا من مؤسسة اختلفت أوقاف ال        

داده ، وزاوية أحمد يدة فزاوية الولي من الزوايا الجد  الأوقافالقديمة  كانت أكثر حظا في 

بل  ،بن عبد الله الجزائري، وزاوية عبد الرحمان الثعالبي كانت جميع الطبقات توقف عليها

المحمولة ونفس المكانة تتلقى سنويا من تونس كميات كبيرة من الزيت   الأخيرةالزاوية  إن

صورة  الإحصائياتلنا  قدمتولقد  2 الأوقافبتلمسان من حيث  الزاوية الطيبيةحظيت بها 

صدوق قبل  ها مثل ممتلكات زاويةتدر اواضحة عن ممتلكات الوقفية لبعض الزوايا قبل مص

بساتين بها  1مزرعة و 12هكتار، وتشمل  1،2,1والمتمثلة في:  1221ها  سنة مصادرت

طبلات  سإ 3ة  ودكان ومخزن للتجار  11غرفة و 11 أحواش بها 1شجرة زيتون و 11128

 .3رحى ومعصرة زيتون واحدة  3و

 : (ثابتةالر يالموارد غ)الممتلكات المنقولة  -2

وخصوصا في الوعدة وتتمثل هذه الموارد في عائدات الزيارات المختلفة للأتباع      
ر السنوية ) الزيارة( الموسمية وتبرعات المسافرين الذين ينزلون بالزاوية وكل ما يقدمه الزوا

                                                           
 .133:ص. 2،13الجزائر، البصائر، ،رياالهوية و الانتماء الحضفي  صر الدين سعيدوني ،ان 1
 .،22-213، ص1ج ،المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله ،  أبو 2
 .131،131، ص،ص: مرجع السابق، الرياالهوية و الانتماء الحضفي  صر الدين سعيدوني ،ان3
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ر ضيان ما يحمله كل تلميذ حينما يحالذين يقصدون التبرك بضريح الشيخ دون نسو 
 .1للدراسة

ما ينتدب  ةالتي تخضع لنفوذ الطريقة وعاد زكاة والعشور مورد تقدمه القبائلال روتعتب    

 الجهات إلىعند تنقلهم  أو الأصليةها  وأتباعها من مواطنهم و مريدالزاوية  و  طلبةلها 

ل الصيف  وتكون العملية مرفوقة مع حلول فصالبعيدة  عن مكان الطريقة ) الزاوية ( 

في حصاد حقولهم  كينمن سكان الريف منهو ويكالذي يتوقف فيه الطلبة عن الدراسة، 

و فصل الربيع  أوجني الثمار من بساتينهم ، و قد تكون هذه العملية في بداية الخريف 

عيد الفطر  أيحسب طبيعة المنطقة و وقت جني محصولها . وقد شكلت المواسم الدينية 

رم و عاشوراء  و المولد النبوي  مواعيد مهمة لجمع الزكاة والعشور و مح الأضحىو عيد 

 .2ة الطريقة ) الزاوية ( لفائد

ولقد شكلت الغفارة عند بعض الطرق موردا ماليا سنويا مهما ، وهي تقديم الحيوانات      

العادة عند كثير من الزوايا الطرقية  ها يعينها الشيخ سنويا ، وتظهر هذه و ونحوبضائع 

ناقة  أو، التي يفرض شيوخها نعجة على كل خيمة مثل ما هو الشأن  للطريقة  الشيخية 

  نفسها وارات ) وليد الناقة(  المولودة في السنةالتمر ، و ربع الح   أوكيس من القمح  و 

  .3على بعض القبائل  و إثناعشر برنوسا شاة ،،،2مفروضة على بعض القبائل ، و 

                                                           

 1 :18. , p op , citLouis rinn ,  

 .133،131، ص،ص:،المرجع السابق رياالهوية و الانتماء الحضفي  صر الدين سعيدوني ،ان2
 .1،8:ص، 1ج ،المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله ،  أبو3
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وكل هذه الموارد المختلفة سواء كانت عقارات أو ممتلكات منقولة، تدر على الطريقة 

والتنظيف  الإنارةاللازمة من أجل صرفها على الاحتياجات المختلفة كالتغذية و  الأموال

جراءعلى طلبة العلم  والعلماء والفقراء و  الإنفاقوالتبييض والتأثيث والصيانة و   الإصلاحات ا 

محمد  ديمثل ضريح سي الأضرحةلتشييد  الأموال، كما تستعمل هذه 1ؤسسةالمطلوبة للم

 ة ـــــــــــــــــــــــــــعلي موسى بناحية معاتق دي) بوقبرين ( في الجزائر و ضريح سين عبد الرحمان ب

 .2بالقبائل  الكبرى  و تشييد المساجد  مثل مسجد تيقزيرث بايت اومالك    

            : الطرق الصوفية والمرابطون في الجزائر العثمانية ثالثا 

 الطرق الصوفية : (9

    عوامل نشأتها: -أ          

 العلماء تقصير سبب انتشار الطرق الصوفية بين العامة هو دليل حد الباحثين أن أيرى    

ويمكن  ،مباشرةوذها على الأمة في أحياء كتاب الله وعلى ضعف الحكومة في بسط نف

العديد  حلول أنكما  ،3إن سيادة المتصوفة دليل انحطاط الأمة سياسيا وعلميا ودينيا القول

 تطبقا  المدرسين والعلماء والدراويش من بلاد المشرق والمغرب وتسرب أفكارهم بين من

الطرق  مبادئ تلقيهمو  (المغرب -نفس المناطق ) المشرق إلىهجرة الجزائريين  أوالمجتمع 

                                                           
 .21،ص: المرجع السابق ،المساجد العتيقة يحي بوعزيز ، 1

 .23ص.1888ر،جامعة الجزائ قة،مديبلوم الدراسات المع ،بمنطقة القبائل والإصلاحيةالحركة الدينية مقران يسلي،  2
 .188،.ص:1888،  2، المؤسسة الوطنية للكتاب،جتاريخ الجزائر في القديم و الحديثمبارك محمد الميلي،  3 
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رغم كونه دة في الجزائر مثل النقشنبدية التي تلقاها الكثير مثل عيسى الثعالبي، و الموجغير 

      .1عنها ية التي لم يتحولذلمن إتباع الشا

إذ وجدت هذه  ،زائر دورها في نشر الطرق الصوفيةلعبت السياسة العثمانية في الجو        

إذ اعتمدوا على  ، الصوفيةن وشيوخ الطرق طو لسلطة أن أهم حليف لها هو المرابا

الدراويش في توطيد حكمهم في بلاد الأناضول وفتح القسطنطينية من خلال الطريقة 

             .2البكداشية 

ويفصل العيد مسعود في أسباب انتشار الطرق الصوفية خلال العهد العثماني ويرجعه إلى  

   : 3العوامل التالية

الطرق الصوفية عن طريق المرابطين وخصوصا منذ  إن سياسة العثمانيين في محاربة -

 ونفوذهم بإسنادأدت إلى نتائج عكسية فقد أفقدت المرابطين مهابتهم  ،م 18القرن 

  دمج ان بل ،ق الصوفية وانضمام القبائل إليهاوساعد على انتشار الطر  ،إليهمالمناصب 

            بعض المرابطين في طرقهم .

اقتصروا على التمتع بالمواد التي اكتسبها لهم أجدادهم  أنفقدان المرابطين لمكانتهم بعد  -

  الترف. وانغمسوا في حياة ،التقشف وتركوا حياة الزهد و، أهملوا الإرشاد والدعوة إلى اللهو 

                                                           

  1 أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق،ج1، ص:181.
  2 نفسه ، ص:181.

 . 12-،1ص :  –ص  ، المرجع السابق ،العيد مسعود  3 
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فوجدت في  ،ة لهايوشعور القبيلة بضرورة حما 18قرن زيادة حجم الضرائب في ال -

 المرابطية (.) عشرات القبائل لا من قبيلة واحدةون من الطريقة الصوفية هدف لها لأنها تتكّ 

فالتف حول الطرق  المركزية وعدم قدرتها على حمايتهشعور الشعب بضعف السلطة  -

    .ايته والدفاع عنه داخليا وخارجيافيها وسيلة لحم ي وجدالصوفية الت

 وهو فضاء بعيد عن رقابة السلطة ،مجالا لنشاط الطرق الصوفيةسطا و اتخاذ الريف و  -

                                          .حاكمةال

وسيلة الإغراء التي انتهجها شيوخ الطرق الصوفية لجذب الناس إليهم عن طريق  -

 ورجال الدين ولم يفلح العلماء، هل عقول العامة من الناسذالكرامات التي تو ق ر الخوا

نحتى  ،تشويه صورة هؤلاء الشيوخ الرسميين في  .  منحرفين عن الدين اعتبروهم  وا 

 أهم الطرق الصوفية في العهد العثماني :  -ب

عدد كبير  ، فقد ظهرإليهاالعثمانيين  مجيءازدهرت الحركة الصوفية في الجزائر قبل    

لرحمن الثعالبي ومحمد من المرابطين و أهل الزهد و رجال التصوف بشكل ملفت مثل عبد ا

براهيمو الهواري  التازي و أحمد بن عبد الله و محمد بن يوسف السنوسي،وهناك من عاصر  ا 

محمد بنشعاعة و محمد و  اني مثل أحمد بن يوسف الملياني ومحمد آفغولماية العهد العثبد

 .1العثمانيين الى الجزائر مجيءقد ازدهرت قبل إذن ،ي، فالحركة الصوفيةئجابال التواتي

                                                           
 .118ص:، 1ج،المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيقاسم سعد الله ، الأبو  1
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وقد ظهرت الطرق الصوفية في الجزائر في بداية القرن السادس عشر، ثم أخذت تنموا     

لربع انتشرت على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن الثامن عشر واو في هذا القرن 

 جانيةي، ومن أهم هذه الطرق هي : القادرية والرحمانية والتالأول من القرن التاسع عشر

هذه الأخيرة دورا في الحياة السياسية في أوائل  القرن التاسع  تلعبو  ،والشاذلية 1والدرقاوية

منها فقط حوالي  21، و قد بلغ عدد الطرق الصوفية الفعالة في الجزائر أكثر من  2عشر

العليوية و الباقي كان موجودا في العهد كالسنوسية و  الاستعماريأربعة أنشئت في العهد 

ما هو مؤسس و ، العثماني و من هذا العدد ما هو مؤسس في الجزائر كالرحمانية والتجانية

كما أن  ما هو مؤسس في المشرق كالقادرية يوية  والدرقاوية، و لة والعيفي المغرب كالطيب

 . 3أما الشامية فقد عرفت في تونس  الشاذلية بدأت في تونس ولكن تأسست في المشرق و

و نحاول أن نركز على الطرق الصوفية التي لها علاقة ببحثنا في إطارها الزماني    

 وفعاليتها و من أهمها : 

 : الطريقة القادرية -9

المولود في جيلان القريبة من  الجيلانيتنسب القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر     

و تعتبر  م( 1111هـ /111م ( و المتوفى  ببغداد سنة )1،22هـ /  ،12بغداد سنة )

                                                           

الطريقة التيجانية و الدرقاوية أكثر تفصيلا عنهما في الفصل الثالث.  1  
 .،1، ص:  المرجع السابقالعيد مسعود ،  2

 3 أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج4 ، ص:28. 
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هي تسود اليمن و الصومال ، و 1طريقته من أكبر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي 

 والهند و المغرب و السودان الغربي ، و لها فروع كاليافعية و النابلسية و الرومية

 .2سيةدوالعرو 

و طلاب العلم و لعل أول من  الحجاجبلاد المغرب عن طريق إلى و دخلت القادرية     

( بعد أن التقى بالشيخ  ه181المتوفى سنة ) هو أبو مدين شعيب دفين تلمسان و  نقلها

م عاد عبد القادر الجيلاني  في عرفات و تتلمذ و درس عليه في مكة و ألبسه الخرفة ، ث

ثها لعدد من التلاميذ أبرزهم عبد السالم بن مشيش و الذي ورّ  بجاية و استقر بها ، وإلى 

إلى الشيخ مصطفى بن مختار  انتقلتورثها من بعده إلى أبي حسن الشاذلي ، و عنه 

، و لقد  3الغريسي و الذي أخذ الطريقة على الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي 

م( المعروفة بزاوية القيطنة 1281هـ /،،12ي الجزائر سنة)أسس الحاج الغريسي زاوية ف

 . 4و الحاج الغريسي هو جد الأمير عبد القادر  معسكرقرب مدينة 

                                                           
1

  :30. ,p ,op,citLouis rinn 
، المملكة العربية السعودية اشبيليا، دار كنوز آثارها والطرق الصوفية نشأتها وعقائدها السهلي،  عبد الله بن دجين 2 
 812ص 1،،2،  1ط

 3  يحي بو عزيز ، الطريقة القادرية و الأمير عبد القادر ، مؤسسة الأمير عبد القادر، الحياة الروحية للأمير
.23-18ص: -.ص2،11، موفم للنشر،الجزائر،عبد القادر  

 4 صلاح مؤيد العقبي ،المرجع السابق ، ص ، ص : 81 ، 82



 الفصل الأول                                           الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية
 

     
93 

تشجيع و الدعم في العهد العثماني بالجزائر و نالت امتيازات ال كللقيت القادرية     

ذكر ي، لكنها لم تلعب دورا سياسيا  1واسعة مكنتها من الانتشار في معظم أنحاء البلاد 

 .2التي كانت تتمتع بها في الجزائر  ماني بالرغم من الشعبية الكبيرة في العهد العث

 الشاذلية: -2

ترجع هذه الطريقة الى مؤسسها أبو الحسن بن عطاء الله بن عبد الجبار الشاذلي     
 سبتة بالمغربقبيلة غمارة قرب  م( ، الذي ولد في1181-م1118هـ/111-هـ183)

شيخ عبد السلام بن مشيش ، ثم انتقل بأمر من شيخه بقرية شاذلة بتونس الوتتلمذ على 
تلاميذ الشاذلي في المغرب ، وكان لنشاط 3ونشر تعاليمه قبل انتقاله الى المشرق 

وتحمسهم لمذهبه ، أن تفرعت عن الشاذلية عدة طرق في المناطق الممتدة بين الحجاز 
وغيرها من  8ازوليةجوال 7والبكرية  6والزروقية 5والعروسية 4غربا مثل الوافية شرقا واسبانيا 

                                                           
 ,confrériés religieusesandré(C.R)  ,زاوية ، ينظر إلى :  33مريد ،  ،،232حيث ذكر أن للقادرية ،  1

musulmanes, editions la maisan des livres , alger , P149 , et coppolani (X), Depont(O) op,cit , 
P254.                                                                           

 .38 :ص ،المرجع السابقفيلالي ،  مختار الطاهر 2
 .1،1-1،3، ص  المرجع السابق ،الشهبي  3
في مصر ،  بالأخصم(،نشرت هذه الطريقة ،131-هـ،21: مؤسسها الشيخ محمد وفا ابن أحمد وفا المتوفى ) الوافية 4

 louis rinn,op,cit p267:ينظر الى
 : الى ينظر بالقادرية،ولها علاقة  م(،،111-هـ813مقدم الشاذلية) : مؤسسها عباس بن أحمد عروس،العروسية 5

 .122-111:ص،  3ج ، سابقالمرجع ال،  وملمدخل الى تاريخ الع  ،ابراهيم حركات
عبد  عباس أحمد زروق البرنوسي المولود بالمغرب ،من أهم شيوخها في الجزائر مؤسسها أبو ىتنسب ال :الزروقية6

  rinn louis,op,cit p 270 ، ينظر الىريضعبد الرحمان الأخ ،الكريم الفكون
الزروقية ، و مركزها مكة ، تأسست  ويطلق عليها البكارية : مؤسسها سي محمد بن أبو بكر مريد زروق ، البكرية7

  ibid, P :271ينظر الى م(11،3هـ/8،8سنة)
م(، من طرف الإمام أبو عبد الله محمد بن أبو بكر سليمان 1111هـ/818) سنة : طريقة مغربية تأسستزوليةجالا8

هـ ، وهي كبرى الطرق في المغرب،و منها تشكلت العيساوية و الحبيبية و الطيبية ، ينظر 818الجازولي المتوفى سنة 
 ibid, p :269الى
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وقد سبقت الشاذلية من حيث  1لكثرتها وتشعبها  إحصائهاالطرق الأخرى والتي يصعب 
، كل الطرق الصوفية الأخرى التي عملت في السودان  إفريقيازمان ظهورها وانتشارها في 

وفي الجزائر انتشرت  2الغربي، ومهدت بذلك الطريق لظهور الطرق الصوفية الأخرى 
في أواخر القرن الثالث عشر هجري  بعضهمالشاذلية بفروعها المختلفة، فقد أحصى 

 . 3م( ، فوجد ثلاثة عشر طريقة شاذلية من مجموع الستة عشر 18)
لت هذه الطريقة متحالفة مع السلطة العثمانية منذ أن حظي أحمد بن يوسف الملياني وظ

 . 4بامتيازات هامة بعد تأييد النظام الجديد 

 الطريقة الرحمانية : -0

تستمد اسمها من مؤسسها محمد بن عبد الرحمن الأزهري الذي درس في زواوة ثم      

الشيخ محمد سالم الحفناوي المتوفى توجه الى الحج و بقي بمصر ، أين أخذ عن 

 ه ــــــــــــم( و بدأ في نشر طريقت،122هـ/1183ثم عاد إلى الجزائر سنة ) 5م الخلوتي1212

ثم انتقل الى الجزائر العاصمة و واصل  6سماعيل" ببلاد القبائل ا و أسس زاوية "آيت 

 نها ، و هو ما جعله يعودنشر طريقته و لكنه تلقى رفض من قبل الإدارة العثمانية و أعوا

                                                           
الوطنية للفنون  ة، المؤسس السوداء يقياإفر الطرق الصوفية و نشر الإسلام و الثقافة العربية في غرب عمار هلال،  1

 .1،1،1،1ص،ص: ،1882المطبعية ،الجزائر ،
 .1،8ص ،نفسه 2
 .111ص:  ،1جالمرجع السابق،  ، تاريخ الجزائر الثقافي،  سعد اللهأبو القاسم  3
 .111-111،ص: ، ص نفسه 4
سسها الفعلي عمر الخلواتي أحد الصالحين الذي عاش في عزلة و في خلوة فردية ؤ ممن :  تستمد تسميتها  لخلوتيةا5

 Depont et,(x) coppolani , op ,cit , p 162ينظر إلى م في سوريا 1318توفي سنة 
(x) coppolani, Depont(O) opcit , p1706 
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هــ ترك وصية 1283سنة بلاد القبائل حيث تابع دعوته ، و قيل أنه قبل و فاته  إلى

 . 1مكتوبة تنص على من سيخلفه و هو الشيخ علي بن عيسى المغربي

من أكثر الطرق انتشارا فقد قدر عدد أتباعها في نهاية القرن الرحمانية تعد الطريقة     

( و مائة و سبع و سبعين ،،111هـ( بمائة و ست و خمسون ألف )13التاسع عشر )

، ثماني الأخير الحامة قرب العاصمة، و من أهم مراكزها في العهد الع2زاوية( 122زاوية )

و آيت إسماعيل ببلاد القبائل ، و زاوية صدوق بناحية سطيف و قسنطينة ، و البرج قرب 

قع المراكز الأخيرة بالواحات و قد تميزت دون و خنقة سيدي ناجي و ت لطولقة ، أولاد جلا

 .3الكبير بنشر التعليم في زواياها باهتمامهاطرق الصوفية الأخرى ال

الطريقة الطيبية:   -4            

هي فرع من الطريقة الشاذلية ، انفصلت عن الجازولية وتنسب إلى مولاي الطيب       

 وانتشرت فيعت وفي عهده توس ،وتنظيمهاذي قام بتطوير الطريقة ال (ه1122/1181)

عمه مولاي عبد د رغم إن هذه الطريقة تأسست في عه مناطق عديدة من المغرب العربي

 .4زانو ب ةلذي أسس الزاوية الأم للطريقا 1،88 سنة الشريف المتوفى الله 

                                                           

 1 أحمد مريوش و آخرون ، المرجع السابق ، ص:،12.
andré (C.R),op.cit , P148 2 

 3 مختار الطاهر فيلالي ، المرجع السابق، ص11 . 
4 ; p 484 . op citCoppolani (X) , Depont .  
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 ةتعتبر الطريقة الطيبية من أكثر الطرق انتشارا في الجزائر وخصوصا في الجهة الغربي

وكان لها زوايا عديدة في معظم أنحاء البلاد . وتعرف هذه الطريقة في المغرب  ،الجنوبية و 

 ة في الجزائر حسب الإحصاء الرسميبلغ عدد أتباع الطريقة الطيبي ،1الأقصى بالتهامية

 .2زاوية ،2، ومقدم 3،1د ، ومري 1111ب 1882 سنة 

الطريقة الشيخية : -5  

م 1111-ه 1،23إلى سيدي الشيخ عبد القادر بن محمد  س الطريقةييعود تأس      

خذ بدوره أسهيلي والذي لالمعروف بسيدي الشيخ . وهو تلميذ سي محمد بن عبد الرحمان ا

صديقيه  ،التالي فهي طريقة شاذلية المرجع عن سي محمد بن يوسف الملياني ، وب

ج وهناك زاوية الحا ،3مالأزاوية الاتخذ مؤسسها من الأبيض زاوية للطريقة وهي ، الأصل

وقد امتدت هذه الطريقة قبل خمسينيات القرن التاسع  ،بوحفص وزاوية الحاج عبد الحكيم

 . 4ورقلة عشر من حدود المغرب إلى المنيعة و

: الطريقة الحنصالية -6   

تنحدر هذه الطريقة من الشاذلية ومؤسسها هو بن يوسف الحنصالي من المغرب الأقصى   

ذي عارض الزواوي ال أحمدوخلفه ، ، وادخلها إلى الجزائر سعدون الفرجيوي12في القرن 

                                                           
  1،2 :ص ، 1 ج، المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ، 1
 2 , P 384. OP,CITLOUIS ( R) ,  

 3 173-; P : 468 CIT,OP COPPOLI (X) , DEPONT ,  

 . 323-333ص :  –ص ،  1ج  ، المرجع السابقبو القاسم سعد الله ، أ 4 
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. 1لانتشار والتوسع في إقليم الشرق الجزائري والهضاب العليا لصالح باي ودفع بالطريقة 

الشاطبة بالقرب من زاوية أهمها 18من الأتباع و ،،12تضم الحنصالية في الجزائر 

 . 2اويو حمد الز أة سي بق قسنطينة وبها

الطريقة العيساوية : -7   

لى الشيخ محمد بن إهي فرع من فروع الشاذلية، وتنسب بفاس المغربية و  تأسست      

 العيساوية محبوبة عندوكانت  .والحضرةالاحتفالات  إلى عيسى، لها طقوس خاصة تميل

واهتمت بالوعدة والزردة   ،همن عملها على تنوير  أكثرخذرت الشعوب  لأنهاالعثمانيين 

 .3 والزمرة والرقص والاختلاص والشعوذة

قية واتخذت من وزرة بضواحي البروا ،ساوية في مناطق مختلفة من الوطن انتشرت العي    

 . 4زوايا،1من الأتباع و ،،31ا رئيسيا لها، وهي تضم مقر 

      يانية :ريقة الكرزازية )الاحمدية ( والز الط -8 

 يناهز وتوفي عن عمر (8،2-11،2) زمولاي كرزا حمد بن موسى الحسنأ أسسها    

 جنوب توجد زاويتها الأم ،فروع الشاذلية إحدىحمدية وهي وتعرف كذلك بالأ سنة1،8

                                                           

  1  مريوش أحمد و آخرون، المرجع السابق، ص:1،8.
 2 P 151.CIT ,OPR)  André ( C. 

 .81، 83 ،ص:ص ،1المرجع السابق ،ج،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  3 

 4 P 151. CIT,OPAndré ( C .R)  
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 إقليم مقدما من 12و الإخوانمن  2821لها   دي إلى توات،لقنادسة في الطريق المؤ ا

  .1ايزاو  ،1وهران و

والمعروف ، زيان أبوالطريقة الزيانية فتنسب الى الحاج محمد بن عبد الرحمان  أما      

 م(  1233-ه1111 )والمتوفى 12باسم مولاي بوزيان والمولود في منتصف القرن 

ولعبت دورا كبيرا خلال العهد العثماني في حماية القوافل التجارية  ،عن الشاذلية  خذتأو 

 .2واتخذت من القنادسة مقرا رئيسيا لها إليهاوحسن استقبال الوافدين 

    : الطريقة الشابية -1 

ه 828-831حمد بن مخلوف الشابي )أالعارف بالله  أسسهاطريقة ناصرية شاذلية ،      

حمد بن مخلوف ذرية أترك  الشيخ محمد بن ناصر الدرعي أتباعحد أ( م 1131-1182 /

سيدي عرفة الشابي الولد الثاني له  أهمهمصالحة رباها على السلوك الصوفي ، وكان من 

 الأخلاق ،هي علم الشريعة أصولوهو المؤسس الحقيقي للحركة الشابية على ثلاثة 

واد سوف وامتد و ديني واسع في الجزائر  ذوقد كان للشابية نفو  ، 3علم التوحيد  ،الصوفية

التونسية  الأراضيوراس ، كما كان لها امتداد في كل الأ إلى القالة وسوق أهراس وتبسة و

                                                           

 .82-88 ص:-ص ، 1 ج،  مرجع السابقال،  تاريخ الجزائر الثقافيبو القاسم سعد الله ، أ 1 

 2 411-, P 410CIT,OPLOUIS ( R) ,  

  3  محمد أمين بلغيث، الشيخ محمد بن عمر العدواني، مؤرخ سوف الطريقة الشابية، دار كتاب الغد، جيجل، الجزائر ، 
.1،2-88ص:-. ص2،،2، 2ط    
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عرفت  إذ ،، ساهمت هذه الطريقة في تاريخ أشرق خلال العهد العثماني النشأةموطن 

 .1باي أحمدالحاج ضد  1828هم مثل ثورة تبمواجهة بايات قسنطينة ومعارض

لمرابطون :ا-2  

:  مفهوم المرابط -أ  

الذي يلازم  يرب كما في المشرق على الرجل التقلها بالمغاكلمة تطلق في بداية استعم     

الثغور على الحدود الإسلامية لحمايتها من هجمات العدو، ثم تغير المفهوم وأصبح يطلق 

في شمال إفريقيا على الولي الذي يثير الدهشة ويذهل العقل، وكذلك يطلق الاسم على 

 .2القبر يضم جثمان المرابط وكذا يطلق على خليفته

 ب - نشأة حركة المرابطين بالجزائر3 : 

منذ بداية القرن الخامس عشر  انتشر المرابطون انتشارا واسعا في المغرب الأوسط      

 يمة التي بقيت حية في ظل الإسلامسبب الانتشار إلى بعض المعتقدات القدويرجع  ،)م(

م، وتلاءم فكرة المرابط الخرافية مع 11القرن  خلالوموجة التصوف التي عمت المغرب 

العقلية البسيطة للقبائل الذين يميلون إلى تمجيد أولئك الذين يعتقد أن أفعالهم انعكاس للقوة 

                                                           

 1 خير الدين شترة، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ،)9133-9156(، ج 1، دار البصائر،الجزائر، 8،،2.
  .118، 112ص،ص:

 2 ,paris,1900,editions ,alger les marabouts, notes sur l islam maghribinEdmand Doute,
livres,(G.A.L) ,alger,2008,p :31 

 .8، ص:المرجع السابقالعيد مسعود،  3
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من السكان في العهد العثماني من البدو القرويين  ،8الإلهية ، وخصوصا إذا علمنا أن 

خر يتمثل في العدد الكبير آوهناك سبب الثقافة  الذين يتمتعون بحظ ضئيل من التعليم و

 هوارث للولاية  مستحق لها دون غير  بأنهمن أبناء المرابطين أنفسهم حيث يدعى كل منهم 

تفيض على الولي ثم تنتقل الى ذريته  هيةالإلالفكرة القائلة بان البركة  ومن هنا كانت

عشائر ابق القبائل والن تسأيبدو  فيصبحون جميعا مرابطين يلتمس الناس منهم البركة .

يساعد أيضا على توسع وانتشار كما  ،ليكون لكل منها مرابطها يعزز شوكتها ويدعم مركزها

 .1المرابطين والأولياء

مسيحيين لهم عاملا كما يعتبر نزوح عرب الأندلس إلى المغرب فرارا من اضطهاد ال    

مست أ قباء يمثلونهم ونلها  وأصبحمدعية الشرف بالولاء،  أوسر شريفة أمهما في ظهور 

 أفقهمنظرا لضيق  أفرادهالهم امتيازات خاصة وتقدير واحترام مما دفع الشعب الى تقديس 

حتى العلماء وخاصة الذين يعملون في الزوايا فقد  أو ة لعامة الشعبسبالفكري سواء بالن

 2.عملوا على نشر بدع الشيوخ المتصوفين 

 

 

 

                                                           

 1 مختار الطاهر فيلالي،المرجع السابق، ص:21.
 .21،ص:نفسه 2
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 والمرابطين:مقارنة بين الطرق الصوفية  (3

 :  الشبه أوجه -أ

نحدد  أننه يمكننا إطين والطرق الصوفية في الجزائر فمن خلال تتبعنا لحركة المراب     

 : 1فأما أوجه الشبه فهي ، الشبه والاختلاف بينها أوجه

لشيخ المطلق للمرابط و  كامل والانقيادكلتا الجماعتين بالولاء التام والإيمان ال أتباعيدين  -1

 الطريقة .

 . امأتباعهالصالحين في نظر  الأولياءالمرابط وشيخ الطريقة يعدان من  -2

 يأتي اتباعها من الخوارق التي لطريقة يستمد كل منهما نفوذه علىالمرابط وشيخ ا -3

 بها . 

: عن طريق البركة  الأول ،دنيالعلم اللا إلىالمرابط وشيخ الطريقة يرتكز كل منهما  -1

 والثاني : عن طريق المجاهدة والكشف . ،المكتسبة أوالموروثة 

 .مهمة التعليم أداءة في يقلزاوية المرابطية و الزاوية الطر يجتمع كل من ا -1

 

 

                                                           
 .18ص: ،المرجع السابق العيد مسعود، 1
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 كثيرة منها : :  الاختلاف أوجه  -ب 

بينما لا ينحصر نفوذ الطريقة  ،ة يلريف لا تتجاوز سلطته ونفوذه القبالمرابط في ال إن -1

 في منطقة معينة بل تمتد الى قبائل وعروش كثيرة .

ط المريد بالورد الخاص بخلاف الطريقة الصوفية التي ترب أذكار أوليس للمرابط ورد  -2

 . الأذكاركذا  ، وبالطريقة 

حين في  ،عن طريق الولاء  أولى القبيلة انتماء حقيقيا إالمرابط في الغالب ينتمي  إن -3

 الرابطة الروحية . إلاشيخ الطريقة لا تربطه بالقبيلة  أن

بينما تفرض  إرادتهم بمحضالمرابط يقدمون له الأموال من هدايا ونذر  أتباع إن -1

 المعونة العينية والنقدية . أتباعهاالطريقة الصوفية على 

بينما لا يقوم المرابطون  دعاة، ، ولهم الطريقة الصوفية تقوم بالدعوة بين القبائل إن -1

 نشاط من هذا القبيل . بأي

 الأصلحبينما عند الطريقة الصوفية عن طريق  ،لدى المرابطين بالوارثة تنتقل الرياسة -1

 مناصب في الطريقة . امن المريدين وخصوصا الذين تولو 
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للحكومات لذلك العهد سواء في  الإداريةيشبه النظم  إداريالطرق الصوفية لها نظام  -2

 .1الأتباعوفي تسيير  ، جباية المال أوتولي المناصب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18،ص:المرجع السابقالعيد مسعود، 1
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 خاتمـة الفصل :

 من هذا الفصل هـو : ما يمكن استخلاصه        

 الانتشار الواسع للطرق الصوفية منذ بداية العهد العثماني. -

 تصاعد تيار المرابطين كمنافس للطرقية. -

تبنّي السلطة العثمانية وتشجيعها للتصوف والطرق الصوفية والمرابطين  -

 واتخاذها كوسيلة وواسطة بينها وبين فئات المجتمع.

 بين النشأة المشرقية والمغربية والجزائرية.تباين في نشأة الطرق الصوفية  -

 تعدد مصادر تمويل الطرق الصوفية سواء كانت العقارية منها أو المنقولة. -

 

 

 

 



الفصل 
 الثاني
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 الجزائر العثمانية يالاجتماعي للطرق الصوفية ف الحضورالفصل الثاني: 
 

  مقدمة الفصل
 أولا: نبذة عن الوضع الاجتماعي خلال العهد العثماني 

 سكان الريف  -ب                 سكان المدن   -أ    :  التركيبة السكانية/ 1
 الكوارث الديمغرافية  -ب رافي  نظرة على التطور الديمغ -أ:  الأوضاع الديمغرافية/ 2

 ثانيا: الطرق الصوفية ووحدة المجتمع 
 الإسلامية خوةوالأتعميق روح الانتماء  / 1
 ذات البين إصلاح/ 2

  منهج التكافل الاجتماعي : الطرق الصوفية و ثالثا 
  بعادهأو مفهوم التكافل الاجتماعي / 1
 العلاج  -ب          اءوالإيو  الإطعام -أ :الاجتماعيمظاهر التكافل / 2
 المواسم الدينية وبعدها الاجتماعي -د          الداخلي  الأمنجهودها في تثبيت  -ج      

 التعليمية  والحركةرابعا: الطرق الصوفية 
 نشر التعليم والحفاظ على الهوية دور الطرق الصوفية في/ 1
 رقية التعليميةأهم الزوايا الط/ 2

 والمرأة  خامسا: الطرق الصوفية
 / حضور المرأة في الممارسة الصوفية1
 / موقف الطرق الصوفية من المرأة2

 خاتمة الفصل
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 مقدمة الفصل:

العثماني تقلبات في الوضع الاجتماعي نتيجة الظروف عرفت الجزائر خلال العهد     

ارها البلاد رغم استقر  شهدتالسياسية والطبيعية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية. فقد 

النسبي صراعا على السلطة )خصوصا في المراحل الأولى من الحكم(، وهجمة أروبية 

أما من الناحية الطبيعية فرغم  البلاد.شرسة من خلال الحملات الكثيرة التي استهدفت 

نقاوة المناخ وقلة الأمراض نسبيا إلا أن انفتاح الجزائر على الأقطار الخارجية جعلها 

النمو السكاني وأدخل المجتمع  يرورةسالذي يبدو انه أثر على عرضة لمرض الطاعون 

 ة زادتها كثرة المجاعات والزلازل.في أزمات حاد

ومع ضعف الحكومة في تنمية موارد البلاد والاعتماد على الغزو البحري كوسيلة     

كلها عوامل أربكت الوضع أساسية للاقتصاد الوطني وسوء تقسيم الثروة على المواطنين 

الاجتماعي وجعلت السلطة في كثير من الأحيان بعيدة عن معالجة مشاكل السكان وهو 

ما سمح بصعود تيار الطرق الصوفية في تبني اهتمامات المجتمع وقضاياه فإلى أي مدى 

 .؟نجحت هذه الطرق في معالجة الاختلال في الوضع الاجتماعي
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 . ثمانيعن الوضع الاجتماعي خلال العهد الع نبذة:  أولا

 :  التركيبة السكانية (1

ا خصوصنيا ي( تنوعا عرقيا ودم11شهدت الجزائر مع القرن العاشر الهجري )       

هجرة بالحياة الاجتماعية خلال هذه الحقبة  ثتأثر و  العثماني،بعد ارتباطها بالحكم 

، تنس ،شرشال) والتي شملت المدن الساحلية الهجري الأندلسيين منذ القرن التاسع

في مضاعفة الكفاح والجهاد  أسهمت التي.( عنابة . ،بجاية ،دلس ،الجزائر ،تغانممس

 ،الجزائريين إلىحضارتهم  أنماط واحر والثغور دفاعا عن النفس ونقلفي الب الأسبانضد 

 العثماني  وجودال و .1"وأضفوا على الحياة الحضرية الرقي ومازال ميراثهم إلى يومنا هذا"

بطرق والذي جاء  ،(وصنائع ألقاب، والمشرب المأكلحضارية )  الذي حمل معه رواسب

ق من وهو ما عم   لم تكن منتشرة بين السكان الأقلعلى  أو، صوفية لم تكن معروفة

المسيحي واليهودي فهو لا  الوجودإضافة إلى هم، الطرقي بينو  انتشار الفكر الصوفي

كان واضحا في  تأثيره(، لكن انيينوالعثم الأندلسيين) الآخرينالعاملين  أهمية إلىيرقى 

القرن الثالث  أوائلو القرن الثاني عشر  أواخرالحياة الاجتماعية وحتى السياسية في 

نميز بين نوعين لتركيبة السكان  أنوعموما يمكن  . 2اليهودي التأثيرعشر خصوصا 

 . الأريافحسب التوزيع الجغرافي ونمط الحياة وهم سكان المدن وسكان 

                                                 
1 ,edition ,la vie a alger les annees 1600,topographie et histoire generale d’algerHAIDO,D

grand ,alger livres,alger,2004 .p :54. 

 .152-142ص:-ص ،1ج ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي، اللهالقاسم سعد  أبو 2
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  :المدنسكان  -أ

ما  أو ،من مجموع السكان ٪ 11 نسبة سكان المدن لم تتعد أن إلىتقدير ذهب الي    

ملايين نسمة عشية 0 إلىانطلاقا من العدد الكلي الذي وصل 1الف نسمة 011يقارب 

 .  2الفرنسية  اتالتقدير  حسب الاحتلال

 ،قسنطينة وهران ،هد العثماني هي الجزائرالع أواخرالمدن الجزائرية في  أهم و     

 ،المسيلة مستغانم بجاية، مليانة ،بسكرة ،البليدة ،المدية ،مازونة ،معسكر، عنابة ،تلمسان

استوطن هذه المدن مزيج من السكان سواء كان و  الخ .تقرت وورقلة  ،عين ماضي ،تبسة

قتصر على سكان مدينة نسكان كل المدن  إلى. ولصعوبة التطرق  إليهاوافدا  أو أصليا

خارجية ( لكونها عاصمة البلاد  ،فئات مختلفة ) داخلية إليهاجزائر التي استقطبت ال

 واقتصاديا.ومركزها الحساس سياسيا 

 :  أهمهاوالطوائف الدينية والعرقية  الأجناسضمت مدينة الجزائر مزيجا من 

 : نوالعثماني الأتراك -1

هيمنتهم السياسية والعسكرية الصدارة في الهرم الاجتماعي من خلال  احتلوا مكانة     

فقد كانت معظم الوظائف في جهاز الدولة من نصيبهم ولهم اليد العليا في  ،الايالةعلى 

                                                 

 
 .540.ص: 2110 ،1ط، الجزائر ،الألمعيةدار  ،الحكم التركيخلال  الجزائر ،صالح عباد 1
 ،ملايين نسمة11ـ يالة بالإ عدد سكان مخالفا حيث قدر إحصاء آةلمر ان بن عثمان خوجة في كتابه اقدم حمد 2

  .10ص، المصدر السابق
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الجند الانكشاريين الذين قدموا من  إلى. وتعود نواة هذه الفئة 1تسيير  شؤون البلاد 

 اعتنقواأن  بعدالأتراك الذين كانوا يلتحقون بفئة  الأوربيينومن  ،ليموالرو  الأناضول

 .2علاج "الأ اسمويطلق عليهم "  الإسلام

. وقد عرفت جماعة الأتراك 3تميزت علاقة هذه الفئة بالسكان بالاستغلال والاستعلاء     

 . 4م حتى وصلت أربعة آلاف نفر11تقلصا في عددها مع نهاية القرن 

 : لدون (الكراغلة ) المو   -2

بالنساء الجزائريات  الانكشاريالجيش  أفرادنتيجة زواج  الشريحةتكونت هذه       

 الجزائر تلمسانوهي مرة في المدن التي تمركزت بها الحاميات التركية  أولوظهرت 

 يعد  و  .5عنابة قسنطينة و قلعة بني راشد والمدية والقليعة وبسكرة و ،مستغانم ،معسكر

لما كانت لهم من  نظرا ،علاج العثمانيين والأ الأتراكفئة اجتماعية بعد  أهمالكراغلة 

كن ول، 6(ه11م )11عددهم في نهاية القرن  ىتنام ،مناصب في الدولة و امتيازات مادية

الوظائف السامية في  توليمنعوا هذه الفئة من  الأتراكالحكام  أن إلى الإشارةتجدر 

 حيدوكان المجال الو  ، 7الاوجاق أوكما منع عليهم الانخراط في الديوان  ،والإدارةالجيش 

                                                 
 .141.ص:2111، جزائرال ،دار البصائر ،(9569-9561) غواتالجزائر في عهد الأ ،مين محرزأ 1

 .14.ص:2112 ،1ط، الجزائر، الكتاب العربيدار  ،المجتمع الجزائري وفعالياته ،رزقي شويتاما 2
 .150ص:،  1ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي ، القاسم سعد الله أبو 3
 .11 :ص ،المرجع السابق ،ارزقي شوتيام 4
 .2112 ،الجزائر ،ANEPمنشورات ، (9381-9611الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر) ،عائشة غطاس 5

 .21:ص
  .12: ص ،المرجع السابقازرقي شويتام،  6
7 :358.  ,p 12,1868 nº.A  R ,in le s’emr du chasteld des boys …par, l’odysseePiesse 
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وضعهم تحسن في النصف  أن، ويبدو الأمرفتح لهم هو الغزو البحري في بادئ  الذي

المحلية  الإدارةالوظائف على مستوى  إليهم وأسندتالقرن الثامن عشر  من الأول

 . 1والمركزية 

  ة(:الحضر)البلدي   -8

دينة منذ زمن الذين توطنوا الم أصالةن و ئريسكان المدينة فهم الجزا أقدمويقصد بها       

 الأندلسيينوقد زاد عددهم بتوافد  ، مازيغمن العرب والأ أساساوتتكون هذه الفئة ، 2بعيد

وخمسمائة موقد  بألفين 1511في سنة  عددهم "يدوها" ، وقد قدر3م11/ه11طوال القرن 

 .4نسمة12511أي حوالي 

وهو ما جعلهم  ، منهم الأشرافنال الحضر قسطا وافرا من الامتيازات وخصوصا       

 م(12م/10يتخندقون في صف السلطة بعد قيام سكان الريف بالثورات في مطلع القرن )

الحرف  وأصحاب. وتضم هذه الفئة العلماء والتجار 5ولكن دورهم السياسي كان ثانويا

 .6دراييناب الإوالصنائع والكت  

 

 

                                                 
  . 21ص: ،المرجع السابق ،عائشة غطاس1
  .21 :ص، نفسه 2
 .22، ص:المرجع السابق، ارزقي شويتام3
4 :49. .p,CITOP,HAIDO 

 .102-101ص: -، صنفسهالمرجع ، ارزقي شويتام  5
 . 151: ص، 1ج ، المرجع السابق ،تاريخ الجزائر الثقافي، و القاسم سعد اللهأب 6
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 : البرانية -4

ة نجل العمل في المديأ الريفي منظاهرة النزوح وهم فئة من السكان وفدت نتيجة     

 1معينة في مدينة الجزائر بأعمالمؤقتا، واختصت كل جماعة من البرانية في القيام 

ي القنصليات والطواحين والحمامات والموانئ والمصانع والمدابغ وف زكالعمل في المخاب

  أهمومن  ،2ولكنهم لايحضرون عائلتهم  الآخرينعند وعتالين  المياه آبارحفر ، والتنظيف

. ويحتل 7والجيجليون 6غواطيونالأ و 5كرةوالبسا 4ميزاب  و 3هذه المجموعات زواوة

وكان معظم  ،تماعي على مستوى المدن الجزائريةفي السلم الاج الأخيرةالبرانية الرتب 

 .  8خارج المدينة الأكواخيعيشون  أفرادها

 : الدخلاء -6

السود  الفئة العبيد هذه وتضم ،عن المدينة فقط عن البلاد وليس الأجانبهم لدخلاء ا    

 .9واليهود الأحرارن و والعبيد المسحيين والمسحي

                                                 
  . 152: ص ،المرجع السابق ،محرز أمين 1
 ص ،2112، وعات الجامعيةديوان المطب، جمال حمادنةتر ، ، لقيام دولة الجزائر الأولىالثلاثون سنة ، كورين شوفالييه 2
:12. 
  .: وهم سكان المناطق الجبلية الذين وفدوا من بلاد القبائل  زواوة 3 
 ، قرارة،بونورةالعطف، مليكة، لى منطقة ميزاب الصحراوية بواحاتها السبع )غرداية، بني يزقن، إ: نسبة ميزاب 4
 ريان( ب
 ي ريغ ووادي سوف وتوقرت وطولقا. الى سكان الزيبان وضواحيها مثل واد : نسبةالبساكرة 5
ويستمدون إسمهم من مدينة الأغواط على بعد  : وهم العناصر النازحة من الجنوب وهم جماعة صغيرة غواطيونالأ 6

 .كلم من العاصمة جنوبا411
 . ةكبير  حظوةبربروس وكان لهم  الإخوةا مع ليهإجماعة في مدينة الجزائر، وفدوا  أقدم :الجيجليون 7
 .141: ص ،المرجع السابق، قي شويتامارز  8
 . 552:ص ،المرجع السابق ،صالح عباد 9
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 إلىالعبيد السود )السودانيون( وهم الذين تم شراؤهم ونقلهم في القوافل الصحراوية ف     

وعاشوا حريتهم في المجتمع  وقد اندمج معظمهم ،الشمال وهم مصدر تجارة مربحة 

ان لهم في مدينة الجزائر سبع طرق صوفية لكل واحد منها انتشارها في بلاد وك ،التامة

 . 2بالفين 1101، قدر عددهم سنة 1السودان

وهم من  ،على الجزائر الأوربيةهو القرصنة والحملات فمصدر العبيد المسحيين  أما     

قصر  أوالسجون  أوعديدة كالعمل في الحانات  أعمالفي  خرونيس  و  جنسيات مختلفة

سفن الرياس كما في التجديف على متن  أوالعمومية  الأشغالفي  أوالبساتين  وأالداي 

 . 3المسلمين بالأسرىكانوا يستبدلون 

باعة متجولون  أويون( فمعظمهم تجار الجرب أو)الجرابة  الأحرارعن المسحيين  أما   

 والإسكندرية بةا سنويا بين جر قوارب يتاجرون به أوثماني سفن  إلىولديهم من ست 

 . 4والجزائر وطرابلس وتونس

عنصر في فئة الدخلاء نظرا لنشاطهم الكبير في التجارة والصناعة  أهماليهود  شكل    

الجزائر وتلمسان  اعتبارفالييه وصياغة الذهب وصك النقود، وهو ما حدى بكورين شو 

 . 5إفريقياالعاصمتان الثقافيتان ليهود شمال  وكأنهما

                                                 
 .151، ص: المرجع السابقارزقي شويتام،  1
 .122 :ص. 2112، 1الجزائر، ط ،الأمةدار ، تاريخ المدن الثلاث ،لالييعبد الرحمن الج2
 .  552:، صالمرجع السابقصالح عباد،  3
 .152:ص ، المرجع السابقمين محرز، أ 4
 .12، ص:المرجع السابقكورين شوفالييه،  5
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 : لريفسكان ا -ب 

من  أطفالهموتتميز حياتهم بالبساطة ويعاني  ،لعرب الذين يمارسون حياة الترحالهم ا     

نوعين من  إلى، وينقسم البدو 1الثامنة من العمر أوالسير حفاة القدمين حتى سن السابعة 

من الشرق وينحدرون من  أصلهم، فالذين يسكنون السهول هم العرب الحقيقيون، السكان 

المنحدرة فهم البرابرة الوعرة  الأماكن أوالذين يسكنون الجبال  أما ، ربية مختلفةقبائل ع

الحياة  الأريافتهيمن على  ،2عن لغة العربلغتهم القبائل الذين تختلف  أوالحقيقيون 

الطرق الصوفية في  أصحابوتقوم العادات الاجتماعية عندهم على توجيهات  ، القبلية

 .3الأحيانغلب أ

تسيرهم تنظيماتهم ، الساحقة خلال العهد العثماني الأغلبيةل سكان الريف يشك     

من ، و جوادالأ أوسلطة المرابط  إلىسكان الويخضع  الإسلامالموروثة والتي طبعت بطابع 

والسياسي للمجتمع الريفي وعلاقته بالسلطة العثمانية فيمكن تصنفه  الإداريحيث التقسيم 

 مجموعتين هما :  إلى

مقابل  ها، وقد يعفى بعضها من دفعوهي قبائل خاضعة تدفع الضرائب رعيةالل قبائ -

 مخزنيه. أعباء

                                                 
 .22-21 ،ص:ص. 2110،منشورات ثالة، الجزائر ،يتعلي تابل،  تر ،مختصر تاريخ الجزائر،  ماثيوكيري 1
 .10، ص:السابق صدرالمحمدان بن عثمان خوجة،  2
 .152:ص ،1،ج، المرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافي ،  بو القاسم سعد اللهأ 3
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خضوعا للسلطة  أكثرقبائل رعية ممتنعة، رافضة لدفع الضرائب، وتعد قبائل الغرب  -

في  االدينية منذ البداية للعثمانيين، وللخطر الاسباني الذي كان متمركز  الأسربحكم ولاء 

 . 1وهران 

 : الأوضاع الديمغرافية( 2

 : نظرة على التطور الديمغرافي -أ

ة الجزائر عشرة ملايين نسمة إيال عدد السكان أن ةآالمر في كتابه  ةجخو يذكر حمدان      

 إحصاء أوضحذلك حيث  تالاحتلال نف سلطات لكن ، 2عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر

السلطة الاستعمارية  أنولا شك ، طفقمليون نسمة  2,0يتجاوز العدد لا أنم 1101 سنة

كي يالة الجزائر في العهد التر إ إقليمكل جهات  إلىالسنة  هذه تكن قد امتدت في لم

العمليات  أنعلمنا  إذاخاصة  ،قل من الرقم الحقيقيأن هذا الرقم يكون إوبالتالي ف

ب بعض مقتل عدد كبير من السكان . وعلى هذا يذه إلى أدتالعسكرية خلال ربع القرن 

ويبدوا ، ثلاثة ملايين نسمةعدد السكان في الجزائر كان حوالي  أنالقول  إلىالمؤرخين 

 .3هذا الرقم معقولا باعتباره رقما تقريبيا

البحث  أساسالتي تعد  الإحصائياتعلى  الأولىإن أي دراسة تقريبية تعتمد بالدرجة     

في حين توجد عدة تقديرات ، لعثمانيا منعدمة بالنسبة للعهد اتقريب للأسفوالتحليل، وهي 

                                                 
 .112-22 :ص -ص،المرجع السابق ،ويتامشارزقي  1
 .15 : ص ،السابقالمصدر  ،خوجةحمدان  2
 .540:ص ،المرجع السابق،صالح عباد 3
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عاشوا فترة من الزمن في مدينة  أوربيونمسحيين ومذكرات قساوسة وقناصل  لأسرى

نما ،يالةفانه لا توجد تقديرات حول الإ وللإشارة. 1الجزائر هناك ملاحظات وتقديرات  وا 

انتقل و  ،نسمة ألفعشرين  إلىم 1451حول مدينة الجزائر، التي وصل عدد سكانها سنة 

 إلىم تضاعف العدد 1511وفي نهاية القرن أي سنة  ،ألف الثلاثين إلى م1511سنة 

وفي تقرير عن حالة الجزائر عام  ،2م1104سنة  ألفنسمة، في حين بلغ مئة  ألفستين 

وفي منتصف  ، 3ألفثلاثين  إلىوعشرين ألف  خمسم قدر عدد سكانها من 1114

م 1212وفي سنة  نسمة، ألفالعدد في مائة  م بقي1255وبالضبط سنة القرن الثامن 

 إلىهذا العدد  نزلثم  ،نتورده براديفحسب تقدير  ألفخمسين  إلىتراجع عدد السكان 

الوضع الديمغرافي في  أن يتبينومن خلال هذه التقديرات . 4م1101عام  ألفن ثلاثي

هلاك الكثير  هاأهملعل و جملة عوامل  إلىمدينة الجزائر لم يكن مستقرا وقد يعود ذلك 

 سبب مرض الطاعون.ب الجزائريينمن 

 : الكوارث الديمغرافية -ب

 أثرتجملة من الكوارث الطبيعية التي  إلىتعرضت الجزائر في تاريخها الحديث       

المجتمع وخصوصا فيما يتعلق بموضوع دراستنا أي في العلاقة  يةفي النمو السكاني ونفس

                                                 
  .114:  ص ،المرجع السابق،مين محرزأ 1
 .22ص ، المرجع السابق ، تاريخ المدن الثلاث ،لالييعبد الرحمن الج 2
 ،الجزائر، ؤسسة الجزائرية للطباعةالم،(9381-9611ائر الحديث)وثائق في تاريخ الجز و نصوص ، جمال قنان 3

 .111:ص .1212
 . 140: ص ، المرجع السابق ،تاريخ المدن الثلاث، لالييعبد الرحمن الج 4
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والأمراض وفي  ئةالأوبخطر هذه الكوارث الطبيعية ألعل ين السكان والطرق الصوفية، و ب

 الطاعون.مقدمتها وباء 

  :الأوبئة والأمراض( 1

وكان يظهر  ،فتكا بالجزائر خلال العهد العثماني ةالأوبئ أهميعتبر الطاعون من      

. 1خمس وعشرين سنة  أوحسب بعض المصادر في البلاد مرة كل خمس عشر سنة 

عن الطاعون " لنبوي عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث احسب وهو 

التعريف  أما" 2من الزحف  منها كالفار   الطاعون غدة كغدة البعير المقيم بها كشهيد والفار  

غلب الأحيان أويصيب في . 3الحديث للطاعون فهو مرض تسبب فيه جرثومة يارسين

الطاعون داء لطاعون نوعان  ،الفئرانها عديدة من الحيوانات القارضة وخاصة من أنواعا

 . 4الحيواني والطاعون الرئوي أوالدبلي 

( 1101/ 1511ممتدة بين ) في الفترة ال -الطاعون -تبع لتطور هذا الوباءتالم إن     

ي القطر فخطر مراحله أسنقتصر على  ،البلاد شرقا وغربا أنحاءنه عم معظم أسيلاحظ 

القرن وفي  ،الجزائربحياة ثلثي سكان مدينة  أودى  شرالجزائري . ففي القرن السادس ع

 عينبس دى إلى وفاةأف م(1151ه/1111)ي سنة يبان حوالز السابع عشر اكتسح منطقة ال

                                                 
 .124.ص:1210،الجزائر ،21العدد ،مجلة الثقافة ،خلال العهد العثماني الوضع الصحي للجزائر ،طاسغعائشة  1
 ه .رواه أحمد في مسند 2
 (.1240-1110) سويسري أصلوهو طبيب فرنسي من  ،ءانسبة الى يارسين مكتشف الد 3
 .124 :ص، ، المرجع السابق خلال العهد العثماني الوضع الصحي للجزائر ،غطاسعائشة  4
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رير عن حالة الجزائر سنة احد التقأ أكدهوهو ما ، 1حسب ما ذكره العياشى نسمة ألف

لعام الماضي وفاة مائتي ألف شخص في ا إلى أدىالوباء  أنيذكر  إذم 1114

  .2م1110

مروره بالجزائر  ثناءأم 1212ه/ 1211وفي القرن الثامن عشر ذكر الزياني سنة      

يدفنون  أهلهوجدنا  إلامنتشرا بين تلمسان والجزائر" فما نزلنا منزلا كان الوباء  نإ

 ل يومخمسمائة جنازة ك أحيانا الأمواتته عدد اقدر الشريف الزهار في مذكر و  .3موتاهم"

من بر الترك في مركب مع رجل يدعى ابن سماية  أتىنه أوسمي بالوباء الكبير، قيل 

 . 4ه1211سنة  إلىوطال الوباء بالجزائر 

من العباد بين 10001هلاك ما يناهز  إلىهذا الوباء  أدىوخلال القرن التاسع عشر     

 .5ة خطيرةم وهي الفترة التي بلغ فيها المرض درج1111سبتمبر  1م و1112جوان 21

معرضة إلى أمراض  خلال العهد العثماني وبالإضافة إلى وباء الطاعون كانت البلاد    

ي الرمد الذ الأمراضالخطيرة منها خلال العهد العثماني ومن بين هذه قلة  أخرى رغم

وتعرض سكان  ،الأحيانفي معظم  الأطفالويصيب  يظهر في بداية الربيع والخريف

                                                 
، جزائرال ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، سييمولاي بلحم 1

 .112:ص . 1222
 .111:ص  ،المرجع السابق ،اننجمال ق 2
 . 41-02 ،ص:ص ،المرجع السابق، سييمولاي بلحم 3
 ،الجزائرن عالم المعرفة، توفيق المدنيأحمد تحقيق ، مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار ،الشريف الزهارأحمد  4

 .21. ص:2111
. 2112 ،الجزائر ،وان المطبوعات الجامعيةدي،(9361-5931)  حمد باي قسنطينةأالحاج  ،سو كر صالح ف 5

 .11:ص
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ه حمدان خوجة في قوله " وهو ما يؤكد ،1متيحةبالحمى مثل سهل  الإصابة إلىالسهول 

 الأخرىهذا السهل مرة في الربيع كل سنة لأنني أخشى الحمى في الفصول  أزور نيإ

أو ما  اأكثر تعرضا لمرض الملاري القاطنون بجوار المستنقعات الأهاليوكان ،  2...."

 . 3ومرض الجدرييسمى بحمى المستنقعات، 

  والزلازل:ات المجاع( 2

 :  المجاعات -أ

التي ذكرت  1511-1522 مجاعة عاميعرفت الجزائر مجاعات عديدة نذكر منها      

ذه فقد خلفت ه ،الناس كانوا يموتون أثناءها بأعداد لا تحصى نأبعض المصادر عنها 

التي استمرت  1252وكذلك مجاعة  ،شخصا1151ي مدينة الجزائر لوحدها المجاعة ف

شخص في مدينة الجزائر وحدها في مدة ثلاثين 1211سنوات وذهب ضحيتها  عأربلمدة 

سبب فيها الجراد التي ت1212 -1212، ثم مجاعة 1222و1221مجاعة  وأعقبتهايوما. 

( الذي عرف ه 1212)1224ومن السنوات التي عرفت المجاعة عام ، وصاحبها الوباء

 .4الفوضى وشيوع الأقواتوانقطاع  الأسعارغلاء 

                                                 
 .412 :ص ،المرجع السابق ،ويتامشارزقي  1
 .42:ص ، السابق رصدالم ،حمدان بن عثمان خوجة 2
 .121 :ص، المرجع السابق، خلال العهد العثماني الوضع الصحي للجزائر ،طاسغعائشة  3
    طنية للكتابالمؤسسة الو  ،في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة  وأبحاثدراسات ، سعيدوني ناصر الدين 4
 .101 :ص.1211 ، 2 ج
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سنوات  عمتمن القرن التاسع عشر بتكاثر المجاعات التي  الأولهذا قد تميز الربع      

قلة ب( ه1212)1114. واتصفت مجاعة 1112و1111و1112و1111الى 1111

حتى ،م عن منازلهم ونزول القحط والفتنوكثرة الهول واضطراب الرعية وتشتته الأقوات

 .1اقتياتهلا يباح  ماتة وغيرها مالدم والمي ونيقتاتصار الناس 

 : الزلازل -ب

العنيفة التي  الأرضيةالعهد العثماني سلسلة من الهزات  أثناءعرفت البلاد الجزائرية      

 الأرواحخسائر في  الأحيانتسببت في تخريب بعض المدن ونتجت عنها في الكثير من 

سكان مدينة هلك جل أالذي  م1102الجزائر والمدية عام  مثل زلزال مدينةوالممتلكات 

 ضر  أدام عدة شهور فالذي  الأخيرهذا 1121و1115 و1102وزلزال عام ،الجزائر

 منازل مدينة الجزائر. بأغلب

الذي م 1211واعنف الزلازل التي تعرضت لها السواحل الجزائرية هو زلزال سنة     

ن و وقد هلك من جرائه عشر  ،ن شرشال وبجاية والجزائر العاصمةتخربت من جرائه مد

م 1224وم 1220ثم تكررت الزلازل عامي ،من سكان الجزائر الأنقاضلف نسمة تحت أ

زلازل قوية وعرفت نهاية القرن الثامن عشر  .م1205زلزالشرشال من مدينة تضررت و 

 إلى وأدى ،الأنقاضالذي قضى على ألف شخص تحت م  1221سنة مثل زلزال وهران 

من القرن التاسع  الأولررت الهزات في الربع ثم تك ،قطاع المياه من العيون والينابيع نا

                                                 
، 1224،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تحقيق رابح بونار، مجاعات قسنطينة، العنتري صالح 1

  . 04، 00،ص:ص
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 ومدينة الجزائر م 1111خراب مدن. مثل عنابة عام  إلى وأدتعشر في عدة جهات 

 .1م 1101 معا الجزائر و م 1125 عام البليدة وم  1111عام 

مثل غزو  أخرىطبيعية  فاتآالعهد العثماني من  خلال الجزائر عانتقد و هذا      

 الأقواتفي حدوث مجاعات واختفاء  توالفيضانات والحرائق، وقد تسبب افالجراد والجف

 . ئةالأوب وكثرة الأمراضوانتشار  ،وهلاك كثير من الناس

 ثانيا: الطرق الصوفية ووحدة المجتمع 

  :الإسلامية خوةوالأتعميق روح الانتماء  -1

انت وسيلة فعالة وحضور حلقات الذكر ك الأورادالمواظبة على العبادة وتلاوة  إن    

قناعات سياسية منطلقها وعي اجتماعي وغرس توجه ثقافي وترسيخ  إيجادومثلى في 

وجد توازنا روحيا لدى العامة وقناعات أوهذا ما ، وهدفها المحافظة على قيمه الإسلام

 السياسي والثقافي للجزائر العثمانية.  الإطارثقافية سمحت باندماج مناطق في 

 الأوسطغرب ماط الطرق ذلك الفراغ الذي عرفه السكان في حواضر اللقد عوض نش      

التي زاد من حدثها  ،والزياني يالعهد الحفص أواخرالسياسية في  الفوضىوبواديه بفعل 

والطرق  افعوض شيوخ الزاوي ،حواضرهالسواحل الجزائرية واستيلائه على لالغزو الاسباني 

في  الإسلامق روح يور الجهل والظلمات وتعمفي حض الإسلامهذا الفراغ وحافظوا على 

 .2كثير من المناطق وخصوصا منطقة القبائل

                                                 
 .121:ص  ،مرجع السابقال، في تاريخ الجزائر   وأبحاثدراسات  ،ناصر الدين سعيدوني 1
 .141:ص،  المرجع السابق ،في الهوية والانتماء الحضاريناصر الدين سعيدوني،  2
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 عنه ه(، نتج11الصوفية منذ القرن السادس عشر الميلادي ) الطرقوتوسع نشاط      
البربرية التي ظلت حتى ذلك الوقت بعيدة  الجماعاتفي كثير من  الإسلاميةبعث التقاليد 

تكن  إن لمعلى التقريب بين عناصر السكان، كما عملت  ،سلاميةالإبالثقافة  التأثرعن 
 طرقي أصبحت مراكز كثيرة في إفريقياقد جعلت منهم وحدة متكاملة . وبهذا المجرى ال

 الأعظمالقسم  إسلام أيديهمالطرق هم الذين تم على  تباعأ.وان .الإسلامفيها حرارة  تتأجج
نجد  أننه لا غرابة أكما ، 1الإسلاملسودان في وادخلوا معظم ا إفريقيا أواسط من مسلمي

 .2عراش بين بعضها البعضعلى تلاحم القبائل والأ إيجابا تأثر الطرق الصوفية قد 
جال التصوف ر لولا اهتمام  ليتأتىلم يكن الجزائرية  الأمةتعميق روح الانتماء في  إن     
الجزائري انطلاقا من روح وقبائل وعشائر المجتمع  أفرادبين  الإسلامية خوةالأبنشر 

الإسلام الداعية إلى الأخوة، حسب ما جاء في آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى " 
ولهذا   ،3فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا " عداءأاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم و 

بين  خوةوالأ ونصحوا بضرورة الاجتماع الإخاء بمبدأرجال التصوف اهتماما بالغا  أعطى
 الأخوةواجبات  عنوحفلت مؤلفات الصوفية بالكثير من الكلام  ،4المريدين وعامة الناس

 .  5والسفر والعهود والمعاملات الإقامةبين المريدين في  وآدابها
 
 
 

                                                 
 ص:-ص .1224 ،0ج ،2الجزائر، ط،الجامعية، ديوان المطبوعات تاريخ الجزائر العام،عبد الرحمن الجيلالي 1

242-250. 
 .105 :ص ،المرجع السابق ،وآخرونحمد مريوش أ 2
  .110 الآية ،رانعم آلسورة  3
ثقافة دار ال ،حمد بن عجيبةأة الصوفية عند فدراسة في الفلس ،وممارسة وعيالتصوف  ،الصغير عبد المجيد 4

 .142 :ص. 1222 ،1ط ،الدار البيضاء
5

 للشعراني وغيرها القدسية الأنوارولواقح  ،للغزالي لإحياءاالمؤلفات التي اهتمت بهذه القضية: كتاب  أهممن   
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 :البينذات  إصلاح -1

رجه الصوفي بيظل قابعا في  ألاتمتين روابط المجتمع كان يستدعي من الولي إن     

 أالواقع ليعايش مشاكل الناس ويقر  رضأ إلىيقوم بتنزيل الفكر  أناجي، بل كان عليه الع

. فهو تارة يقوم بدور المحكم العدالة عن طريق التوسط إقرار إلىويسعى ، مشاعرهم

لناس والقبائل لحل يتوسط بين ا أخرىتارة و والوسيط والمصلح بين الدولة والرعية، 

ترتيب  إعادةالعدالة التي تبناها المتصوفة، نجحوا في  مبدأنه بفضل إنزاعاتهم. بل 

عن طريق  سريالأالسلم الاجتماعي  وتأثيثالعلاقة المتصدعة بين الدولة والقبائل، 

من التشتت  الأسرعددا من  فأنقذواتخاصمين، الم الأزواجذات البين بين  إصلاح

 . 1والضياع 

جل حل المشاكل أور الوسيط من في الجزائر قامت بدالطرق الصوفية  أنوالحق     

 ن ا. ودافع زعماء الطرق الصوفية عوالمنازعات داخل القبيلة الواحدة وخارجه

الصدع وتعزيز الترابط  درأجل أوسائل من الواستعملوا كل ،2المستضعفين والمضطهدين

فك في  3وقد استغلت عوائد الوقف ،ميق الوئام بين القبائل والعشائروتع المجتمع أفرادبين 

عملية  سهلتومن ثم ،ودفع الدية للطرف المظلوم ،الخصومات والنزاعات بين الخصوم

                                                 
  . 01:ص  المرجع السابق، ،التصوف السني في بلاد المغرب  ،ينوعة من المؤلفمجم 1
 .  105: ص  المرجع السابق، ،هلال عمار2
أي  ،وتسبيل الثمرة الأصلوفي الشرع حبس  ،بس حبساحأي حبس ي وقفا : في اللغة الحبس يقال وقف يقفالوقف 3

 .ووقف خيري  أهليحبس المال وصرف منافعه في سبيل الله وهو نوعان وقف 
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في  ما تتسبب ةر والبغضاء التي عادحانعل الاجتماعيين، والتقليل من التالتقارب والتفا

 .1المتنازعة الأطرافنار فتيل الحرب بين  إشعال

في الذي ظل طيلة العهد قر بهذا الدور الفعال خصوصا داخل المجتمع الريأوقد     

وجود  إنيقول "  ةآالمر حمدان خوجة في كتابه فالمركزية  الإدارةالعثماني خارج سلطة 

بمجرد مالهم من نفوذ على هذه الشعوب  إذ ،لمرابطين في المجتمع الريفي نعمةهؤلاء ا

نو  ،الدماء إراقةويمنعون  ،الخصوم أسلحةيسكتون  لة سلطانهم على نفوس القبائل الجاه ا 

 الإسلامية. وبذلك كانت الزوايا وشيوخ الطرق بمثابة المحاكم 2المحدودة النظر لعجيب"

 بالأحكامويرضون جميعا  ،وقبائل فيصلحون بينهم أفراداالمتخاصمون  إليها أالتي يلج

 . 3عليه وسلم صلى اللهالصادرة والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم 

كثيرة لشيوخ الطرق الصوفية  أمثلةراجم والمناقب الصوفية هذا وقد حملت كتب الت    

صلاحوزواياهم في حل النزاعات  ومنها الدور قام  ،والجماعات الأفرادذات البين بين  وا 

طلحة في يعقوب بن  أولادبه سيدي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن اليعقوبي من 

ونفس الدور لعبه سيدي محمد  ،4ن الترارةبي أخرىوفي مرة ، طلحة أولادعقده الصلح بين 

 . 5بن عبد الرحمن المعروف " بالادغم السويدي" والذي كان يكف الظالم عن المظلوم 

                                                 
 .152:ص ، المرجع السابق ،وآخرونحمد مريوش أ 1
 .12:ص  ،ر السابقصدالم ،حمدان بن عثمان خوجة 2
 .221:ص  ،المرجع السابقالعقبي، صلاح مؤيد  3
 ،1211مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الوالعلماء بتلمسان الأولياءتان في ذكر بسالابن مريم التلمساني،  4

 .104 :ص
 .221: ص ، نفسه 5
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( في القرن التاسع الهجري تأسستويحي العيدلي ) أحمد أوقامت زاوية الشيخ      

 .1لكتاب والسنةوالجماعات، والحكم بينهم با الأفرادبتوسطها في حل النزاع والخصام بين 

في ذات البين  إصلاحفي  لشيخ الميهوب بن محمد بن علي الزواوي لايتوانن اكا        

بن  ها محمدءعريريج حتى جا أبي. ولم تستقر قرية واراسن بالقرب من برج 2بزواوة أهله

الصراع والحرب بينهم  وأنهى أهلهابين  وأقامه 1111الناصر المنصوري من بسكرة 

 . 3ومنها اصطلحوا وفارقتهم الفتنة ،ااوية ومسجد  لهم ز ى وبن

عملا مهما في  رية بقيادة الشيخ المختار الكبيرتية البكائية القادالزاوية الكن وأدت       

طفاء،فض النزاعات بين القبائل الصحراوية فيجير  ،نار العداوة والبغضاء بينها وا 

ا للفاجر والمطيع والمسلم والكافر حتى صارت زاويته مسكنن ،ر الظلمةز  المظلومين ويج  

. وقد كان إخواناها حتى يصيروا في حما الأعداءوكانت تؤلف بين ذات البين وتجمع بين 

 أقوى أخرىبكسر شوكة القبيلة الظالمة بقبيلة  يتحكم في القبائل الخاضعة لمجاله وذلك

نه لا أفي الله  خوانالإ أيهارسائله " اعملوا  إحدىمجموعة من القبائل، ويقول في  أومنها 

به في الحوادث غيركم، فجدوا في رد هذه الفتنة قبل استحكامها،  أثقيوجد بعد الله 

دفع خمد لنارها واأ إياهام كن دفعإهذه الجمرة قبل اضطرامها ف إطفاءواجتهدوا في 

                                                 
 .011:ص ، المرجع السابق ،لاح مؤيد العقبيص1
 . 411:ص ، المرجع السابق،1ج ،تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،   أبو 2
 . 541-545 ،ص:ص ،2ج ،المرجع السابق ،القاسم الحفناوي أبو 3
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الرؤساء والشيوخ في رد الظلمة  إلىغير ذلك الرسائل التي كانت يوجهها  إلىلانتشارها" 

 .1الجبابرة من الملوك والرؤساءو 

 إلىويسعى ، 2ذات البين لإصلاحنه كان يتدخل بين الناس ألاني ثوذكر عن الور     
في منطقة مجانة ( ويقول  والأرجحفي القرى التي محل اضطراب )   المصالحة إحداث

ين في القتال بين المسلم إن"ذات البين  صلاحلإالحج (  إلىانه زار المنطقة ) قبل رحلته 
الله ذلك بمنه وكرمه وحكم  أزالترتفع والهرج بينهم قوى  إنوطننا كثير والفتنة بينهم قل 

الخير والصلاح  أهلوقد نص علماء بجاية على انه يجب على ، فدفيهمالسلطات غيرنا 
لايصلح بين هؤلاء المسلمين  إنممن يقبل منه  يقال  هنفسالشيء  و ،3عصى الله تعالى وا 

اء في المسائل فتللا الذي يستقبل الوفود ،م(121 سنة بن حاله ) ولد حمدأمعن الشيخ 
حتى ذاع صيته في الجهة  (،عشائرأفراد و من )الصلح بين المتخاصمين  أوالفقهية 

قسنطينة واستدعاه بعد ما وصلته فتواه وكتاباته للصلح بين الفرق  يابالشرقية، فسمع به 
وتوفي الشيخ  ،4وظيفته الدينية فرفض واعتذرالمتعادية في ذلك الوقت، وعرض عليه 

وهو يسعى  ،م1140ه/ 1252سنة  علي بن عمر مؤسس الزاوية العثمانية بطولقة
طفاءللصلح بين الناس  نيران الفتن التي كانت تشتعل بين طوائف المسلمين من حين  وا 

 . 5لآخر
 
 

                                                 

منشورات وزارة الثقافة ،زوايا في المغرب ،والصوفي الطريقة البكائية الكنتية بالصحراء ودورها العلمي ،حمد شيخيأ 1
  .115:ص  .2112 ،2ج ،مناهلمطبعة دار ال

  .024، ص:2،جالمرجع السابق،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  2
في فضل علم التاريخ  الأنظارالتواصل القيمي في الرحلة الورتلانية الموسومة بنزهة  ،عبد الرحمن عزي 3
 .22:ص . 2111ر،الجزائ ،الحكمةمؤسسة كنوز ،خبارالأو 
 .102ص  .2112 ،1ج،البصائر ،المحروسة الفكر والثقافة في الجزائر أعلام ،يحي بوعزيز 4
 . 215:ص  ،المرجع السابق،صلاح مؤيد العقبي 5
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 .ثالثا : الطرق الصوفية ومنهج التكافل الاجتماعي 

  بعاده:وأكافل الاجتماعي مفهوم الت/ 9

المتصوفة لم يتركوا مجالا  نأحظ ص لفحوى معظم النصوص المنقبية يلالمتفح إن    

وفق سنة  الأزمةمن نفق وا بدائل واقعية للخروج رحواقت إلا والإصلاحمن مجالات الدعوة 

نماالتدرج والبناء المرحلي، ولم يركن المتصوفة اعتزال الناس والانشغال بالعبادة،   وا 

. ومن هذا المنطلق يمكن تعريف 1روا مشاكله بدقةب  اندمجوا في محيطهم الاجتماعي وخ  

لتخفيف معاناتهم  الحثيث عميق لمنفعة الناس والسعي إدراكالتكافل الاجتماعي على انه 

 . 2 والإحسانالبر  أعمالبيد المستضعفين والتعساء منهم في  والأخذ

والمتصوفة بالتكافل الاجتماعي خاصة عندما اختلطوا  الطرق الصوفيةوقد اهتمت       

من الصوفية لم يكونوا على درجة واحدة  أن إلابالطبقات الشعبية وعايشوا مشاكلهم. 

طير الاجتماعي والديني وهناك من تصدى أبالتفهناك من قاموا  التواصل الاجتماعي،

 بإشعاعهمن اكتفى منهم و للتربية الخلقية والروحية، ومن ساهم في منجزات اجتماعية، 

 العلمي وشغل فراغه في العبادة .

لكن المشكلات  الأولىالعلاقة بين الصوفية والمجتمع هي علاقة روحية بالدرجة  إن     

التدخل  ،مين حياة السكانأ) ت خرآب وألا تغيب عن هذه العلاقة بشكل  والدنيويةالخاصة 

                                                 
 .212-211 ، ص:ص، المرجع السابق،  التصوف السني في بلاد المغرب،  ينمجموعة من المؤلف 1
 . 42:ص ، نفسه 2
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كانت سلطة الدولة لا تتجاوز  إذاصوصا وخ والقبائل ...( الأفرادلفض النزاعات بين 

 .  1الأحيانفي كثير من المدن 

 الإسلاميمن النظام  الأولىالتكافل الاجتماعي عند الصوفية يستمد مرجعيته  إن     

 أثرهاالطيبة النقية  وللروابطالذي يتميز بقدرته على توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية 

شاعةو في غرس المودة في النفوس  دائرة العلاقات بين  وفي ،الخير في المحيط الإنساني ا 

، ولهذا يدعوا الإنسانثر الغير في أيظهر في الغير كما  الإنسانثر أالناس يظهر 

بذل المال في الصدقة والعطف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وقدوتهم  إلى الإسلام

ر رضي الله عنه" ما سئل نه جاب  في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول ع

 فأعطاهبين جبلين  غنمارجل  سأله ، وماشيئا قط فقال : لارسول صلى الله عليه وسلم 

 . 3 "2ثوبه الذي على ظهره أعطىنه أ، وبلغ من عطائه: اإياه

هج حياة فقد مقتوا المتصوفة اختاروا الزهد كمن أنالثانية للتكافل هي المرجعية  أما     

هو التصوف وهو مراقي  إنماالتكافل  أنثروا الجوع على الشبع، واعتبروا آبخل و الشح وال

الطبقة  أقطابضمن  الأولياءمن بسخاء المنفقون  أساسهافي سلم الولاية. صنف على 

ابن  أفتى ،الدين أصولحفظ النفس في  أهميةشيوخ التصوف  لإدراكو  .4الأولى

                                                 
 . 52-51: ص-ص،  0ج ق ،المرجع الساب، التصوف ،العلوم تاريخ مدخل الى، حركات إبراهيم 1
 رواه مسلم 2
 :ص، 2114فيفري  0 الاثنين  ،2000لعدد ا ،الخبر جريدة ،السلوك والعلاقات الاجتماعية ،عبد الحق حميش 3

11. 
 .224-220 ،ص:ص، المرجع السابق، بر التصوف السني في بلاد المغ،ينمجموعة من المؤلف 4
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مساعدة الضعفاء وقضاء حوائجهم من خدمة الفقراء و  إن "(م 1142ه/ 501العريف)

 ." الحجالمفضلة على  الأمور

خلال هذه الفتوى قيمة التضامن الاجتماعي وارتباط العلماء بقضايا يتضح من      

          1على فريضة الحج لدرء خطر المجاعة الإطعامفي المنعطفات الصعبة وتقديم  الإنسان

هذا وقد زخرت بلاد  ،2من الجسد كالرأسن منزلة القوت من الدي أننجد  أنولا غرو 

التكافل والتضامن مع فئات المجتمع في الظروف المغرب بنماذج ساطعة في مجال 

لب  أنهذا الاتجاه ومؤسسه فقد كان يرى  العباس السبتي رائد   أبوالصعبة، ويعتبر 

 الخير أصلوالطرق ويقول"  الأسواقالصدقة فكان يجلس في القوانين الشرعية هو 

وقد تنافس  ،3بصاحب الصدقة بمراكشيعرف  أصبحوبذلك  صل الشر البخلأو  الإحسان

طعامالواردين  لأفاقواستقبال الجياع" في المواضع المعدة  إعدادفي  والأولياءالعلماء   وا 

 .4المحتاجين من القاصدين"

 اعتمد المجتمع المغاربي عامة والمجتمع الجزائري خاصة على شيوخ الطرق قدل     

ورغم  ،والأمراض ئةوالأوبالمحدقة به كالمجاعات  الأزماتورجال التصوف في مواجهة 

                                                 
  .225:ص، ،المرجع السابق، بالتصوف السني في بلاد المغر ين،مجموعة من المؤلف 1
 .112 :ص ،ر السابقصدالم، الحقير نس الفقير وعزأبن قنفد القسنطيني، ا 2
  .15، ص:1ج، المرجع السابق، معلمة التصوف الإسلاميبنعبد الله،  عبد العزيز 3
 .410:ص، ر السابقصدالمرزوق التلمساني، مابن  4
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المادية للتكفل بالمحتاجين فان الطرق الصوفية بذلت ما في وسعها وبما  الإمكانياتنقص 

 .1التعساء وشفاء البؤساء ألاملها للتخفيف من  أتيح

( من م 1215ه/ 111لزواوي ) زكريا يحي ا أبوذلك ما قام به الشيخ  أمثلةومن     

القرن  أوائلمجاعة في  صابتهمأما سكان مدينة بجاية ل   ةدور كبير في تخفيف معانا

واشترى فندقا بثلاثمائة دينار  الأغنياءحين جمع المعونات من  ،م10الهجري السابع 

 انحلت أن إلىوجمع فيه الفقراء المشردين واشترى لهم ما يكفيهم من الطعام واللباس 

الطعام والفواكه للفقراء  أنواعالتازي بتقديم  إبراهيموقامت زاوية  ،2في العام الموالي الأزمة

 .3للزاوية وليس له وقت معلوم يأتيالطعام كان  أن مصعدبن اوالمساكين وذكر 

 / مظاهر التكافل الاجتمـاعـي:1

 فإنهاثماني بخصوص مظاهر التكافل لشيوخ الطرق ورجال التصوف خلال العهد الع أما 

 .قر على بعض المظاهر منهاوسنست ،كثيرة

 : والإيواء الإطعام أ/

يوائهم  إطعام أنيبدوا         في الظروف الاستثنائية على سبيل المعدمين والمحرمين وا 

وحرصوا على تنشئة ، رجال الصوفية إليهما كان يطمح  أهم والمواساة والإحسانالبر 

ك التكافل ومحاربة البخل وتدعيم قيم البذل والعطاء حتى قيم التضامن وسلو المجتمع على 

                                                 
 .101:ص، المرجع السابق ، هلال عمار 1
ر لهدى للنش ، داراالميلاديين 91و98ه و 6و 5 خلال القرنين التصوف في الجزائرالطاهر بونابي،  2

 .111، ص 2114والطباعة،عين مليلة، الجزائر، 
 .121- 152ص:-ص، المصدر السابق، ابن مصعد التلمساني 3
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ر ميمون بن هارون المسعودي روي عن محمد بن عبد الجباو  ،المسغبة أعوامفي 

بيتا للفقراء بحدوش من تاسالة، بنى  ه والذي كانت له زاوية251جيجي والمتوفى عام الف

على مريديه. ويحكى  نفقهاوأ الأرضالمريدين ينفق عليهم ويمونهم وباع جميع ماله من 

الله  فأكرمه ،جمع غفير من بلاد المغرب في عام مجاعة ولم يكن عنده طعامصده قانه 

 .1حد الزوار فاطعم بها ضيوفه أ إليه حملها عة سمن ومعزة صقمح وق بتليس

التلمساني ) المتوفى  عزانيالو وكان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن جلال       

كين وخدمتهم االمس عيسى الديندي  بحب واشتهر، 2وسكون وسخاء"ه( "ذا تؤده 211

 4وقد سجل الفكون ،3كاسيا أومطعما  إلاحتى لا تراه  ،بشؤونهم والتقرب بكسوتهم ماوالقي

الولاية  أصحابالتضامن والتكافل مع الطبقة الهشة من طرف  إشكالعديدة من  األوان

ذلك ما  أمثلةالولاية. ومن  و دعي العلمحتى الذين قدم في حقهم نقدا لاذعا وسماهم م

الى جماعة الفقراء ويصاحبهم  يأويحمد العطار الذي قال عنه " انه أرواه عن سيدي 

  .5معهم في ليالي مخصوصة كليلة المولد وليلة الجمعة" ويجتمع

                                                 
 .211:، ص المصدر السابقابن مريم التلمساني،  1
 .211 :صنفسه، 2
القاسم سعد الله، دار الغرب  أبو، تحقيق منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةعبد الكريم الفكون،  3

 .141:ص  .1212، 1، طالإسلامي
في توطيد الحكم العثماني بالجزائر علمية شهيرة، ساهمت  أسرة(: من ه9168-133عبد الكريم الفكون)  4

مارةعلماء عصره وتولى مشيخة الإسلام،  كباروتمتعت بامتيازات واسعة، يعتبر الفكون من  ركب الحج، واشتهر  وا 
عبد الكريم الفكون مؤلفاته ينظر الى : المهدى البوعبدلي،  أهمية من اويعتبر كتابه منشور الهد والتأليفبالتدريس 

 . وما بعدها 14، ص 51، العدد الةالأص، القسنطيني
 . 22ص: ،المصدر السابقعبد الكريم الفكون، 5

 



 الحضور الاجتماعي للطرق الصوفية في الجزائر العثمانية                        يـــــانـــــــل الثــــــالفص

 

 
611 

 أيامالطرق الصوفية وزواياها كانت دائما مضيافة للضعفاء والمحتاجين سيما  إن     

وهو غير مطالب  ، والزرع للأكليغرف من مطمورتها  أنحيث سمحت للفلاح  ، القحط

نما ،برد المعونة  . 1اليسر أيامهو الدافع لردها  الأخلاقيالواجب  وا 

واء إيت وظيفتها الدينية والاجتماعية كواشتهرت زوايا كثيرة قي هذا المجال فقد مارس    

برزت خنقة  الأريافالمدن، ففي  أو لأريافاالطلبة والسكان الفقراء والغرباء سواء في 

وضريح سيدي خالد وزاوية محمد  ،وخلوة سيدي عبد الرحمن الاخضري ،سيدي ناجي

وزاوية ابن على الشريف ومارست زوايا المدن  ،وزاوية القيطنة ،( أبهلولعلي المجاجي ) 

بتلمسان وزاوية  نفس الدور مثل زاوية الفكون بقسنطينة وزاوية مازونة وزاوية عين الحوت

اب وزاوية سيدي ز  ع  لل اية مولاي حسن بالعاصمة كانت سكنو وزا ، ببجايةمحمد التواتي 

وزاوية سعيد قدورة مخصصة لاستقبال فقراء ،  عتيقة تستقبل الفقراء والمرضى والعجزة أبي

 . 2وزاوية علي الزاوي للعامة ،العلماء

 به العياشي في رحلته أشادوهو ما  ،دورزواياه نفس ال أدتوفي الجنوب الجزائري      

) بشار( ووصفه انه  فقد ذكر انه زار زاوية سيدي احمد بن موسى بضواحي الساورة

دوار أات توات ظهرت زوايا عديدة قامت بحة وا. وفي منطق3الأسفار لأهليحسن 

 عليها أثنىاجتماعية هامة مثل زاوية سيدي عبد الله بن طمطم بقرية الذغامشة التي 

الخير وهو يطعم الواردين عليه  أهلصاحبها من  إنالعياشي وقالوا"  أصحابالركب من 
                                                 

1 :230. ,pop,citDepont et coppolani, 
 .872-862ص: -، ص1، ج المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  2
 .11ص: ،المرجع السابق ،الجزائر من خلال رحلات المغاربة ،سييمولاي بلحم 3
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. وعمل مؤسس الزاوية الزيانية على توفير الماء 1يكون فيه دواء" أنفي بلاد كاد الطعام 

ما يبدوا أنه  وهو ، 2البلاد الذين كان يعوزهم نقص الماء وأهلبالزاوية وفي غيرها للسابلة 

 .ة توفير الغذاء عن طريق تنشيط الزراعةحرك من عجل

ت الزوايا من مظاهر البؤس الاجتماعي وساهمت بصفة وفي منطقة القبائل حد        

التشرد عن سكان الريف مثل زاوية عبد الرحمن اليلولي  شبح الجوع و أبعادفي  أساسية

ت رحى كانت تتوفر على س الأخيرةوابن علي الشريف)شلاطة( هذه  إدريسواحمد بن 

 . 3ولمن يقصدها من الزائرين ولسد حاجات طلبتهاتشتغل باستمرار لتوفير الطعام للفقراء، 

لغة  إلىالتكافلية لشيوخ الطرق والزاويا خضعت  الأنشطة أنالملاحظة  روتجد      

غير  إحضار أوتكثير القليل  أوالبركة والكرامة من خلال حصول الكفاية من القليل 

عن محمد بن علي  يو ر  فقد   منها:بعض الفي ذلك كثيرة نكتفي بذكر  لةوالأمثالمنتظر، 

ضياف، الأ لإقراءنه كان يطعم الطعام وزاويته معدة أم( 1112ه/ 245لول المجاجي)بها

الثريد واللحم بعليهم  وأفاضتنس  تغرمجاهد في 1011طعم في ليلة واحدة نحو أنه أو 

علي بن محمد الزواوي أنه جاءه  الحسن أبوذكر عن  . و4والعسل والسمن حتى شبعوا

قمحا، وقال له لا  أمداد أربعةله الشيخ  صاحب عيال تعرض إلى فاقة قوت ، فأخرج

الشتاء  آخرال: ولزمت ما قال لي وكان ذلك في على طهارة. ق وأنت إلاتتناول منها 

                                                 
 .21ص: ،المرجع السابقمولاي بلحميسي،  1
 .515، ص:1،جالمرجع السابق ،  تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  2

 .151، ص: المرجع السابق،في الهوية و الانتماءناصر الدين سعيدوني،  3

 .422، ،ص:2، ج المرجع السابقأبو القاسم الحفناوي،  4
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زمن ا بعد دخول نثمن حر  الأكل إلىالربيع فكفاني ذلك وعائلتي حتى وصلنا  وأوائل

 . 1الصيف

سيدي احمد بن سعيد ب الأمرحتاجيهم حتى وصل م إكراموبالغ شيوخ الولاية في       

 إلىيبعث  أنالقرن الحادي عشر والذي انتفع به فقراء زمانه  أهلالعفيفي وهو من 

ذاضيوفه من الفقراء والسابلة والمساكين،  سر  إليه أتوان ا  حزن، و عليه ضاق و  أبطؤوا وا 

مى من النساء ياورثلاني يطعم الطعام لليتامى والأسيدي محمد صالح ال كانو  .2وفرح

 . 3ن وليمة عندهأكل يوم وك ينوالمحتاج

العهد العثماني قام المرابط بن عودة من عائلة الغبريني في شرشال  أواخروفي      

 إن ةآالمر وذكر صاحب  4م1111مجاعة عام  أثناءبتقديم المعونات اللازمة للمحتاجين 

ويوزعونها على الطبقة المعوزة، وكان  له ممثلين يجمعون الغلاالمرابط بن عيسى كان ل

بالنسبة  الأمرويهم بلا مقابل وكذلك أكل مسجد يطعم فيها المسافرين وي له دار ضيافة في

 .5تي يستعملونها والتي ترافقهمللحيوانات ال

     

                                                 
   .212، 211، ص:ص ،1المرجع السابق، ج ، أبو القاسم الحفناوي 1
 .12-11ص: -، ص نفسه 2
 .014،015، ص،ص:نفسه 3
 .111 :ص المرجع السابق،ن، امو الشريف كمال دح 4
 .21ص  ،المصدر السابقخوجة،  حمدان 5
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مزارات تعود الناس  إلىشيوخ الطرق والزوايا والمرابطين دفن  أماكنقد تحولت و هذا    

ستجاب أن يفي  أملايتصدقوا فيها على الفقراء فيوزعون عليهم الخبز والدراهم،  أن

 وأبناء ىالطرق الصوفية المحتاجين والأيتام والأرامل والمرض أصحابا نفع ذبهو   1دعائهم

 السبيل في حياتهم ومماتهم. 

 :ب( العلاج

 اةخدماتها في معالجة ومداو  والإيواء الإطعامدمت الطرق الصوفية بالموازاة مع ق      

النفسية عن طريق علاج بسيط أو سواء الجسمية  وأوجاعهم ألامهمالمرضى والتخفيف من 

وقد زاد من تعميق دور هذه  2لكنهم مع ذلك يجدون راحة نفسية لاعتقادهم في بركة الشيخ

، بل يبدوا من خلال 3الصحة وعدم ايلائها العناية اللائقة لأمورالحكام  إهمالالطرق 

 إذا. هذا 4استعمال الطب في المجتمع الجزائري يكاد يكون منعدما أنبعض المصادر 

 أوسواء على المستوى المركزي استثنينا بعض المبادرات والاجتهادات من بعض الحكام 

                                                 
 82، ص: المصدر السابقحمدان خوجه،  1

2
 .541 :ص،  سابقالمرجع ال، في الهوية والانتماء الحضاري ناصر الدين سعيدوني، 

 :ص، 2،ج  المرجع السابقفي تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة،   وأبحاثدراسات  ناصر الدين سعيدوني، 3
125. 

4 la regence d’alger vue par un allemand au 18 Ciecle, la societe historique Mersiol (e), 

d’alger, 1930, P : 309. 
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المختلفة  الأدويةي يجهز بنفسه الذ ،1المحلي مثل الدور الذي قام به محمد باي الكبير

 .2طبيب الفقراء" أناالشعب ويتفاخر بذلك ويقول " أفرادويوزعها على 

 يا تقوم مقام هذه المرافق الصحيةنقص الصيدليات والمستشفيات جعل الزوا إن      

، واستعمل السكان 3الإسعافاتبعض  هملالحجيج والمسافرين والفقراء وتقدم  فتستقبل

السحرة  مئالأولياء وتماوبصاق  ةبوالأحج الأدعية إلىخاصة كالالتجاء وسائلهم ال

 . 4المشعوذين

ماءها يبرئ  أنن على زاوية علي الزواوي اعتقادا منهم و كثر الوافد الإطاروفي هذا      

حمد ألزاوية الراشدية مقر ضريح الولي ، وحظيت ا5ويذهب الحمى الأولادمن العقم ويحفظ 

هائلة من الزوار طلبا للشفاء اعتقادا في انه ما دخل  أعدادي بتوافد بن يوسف المليانا

الشيخ سليمان عن يقال  هنفس ، والشيء6برئ إلا، ولا مريض إلا شفيالقبة عليل 

كان السكان يقصدونه طلبا للشفاء  إذضواحي قسنطينة،  بةاطشالمجدوب دفين مرتفعات 

    وهو من صلحاء القرن الحاديوه ، وكان ضريح سيدي احمد نكر 7والعلل الأمراضمن 

                                                 

وفتح مدينة  بإصلاحاتهبايات الجزائر اشتهر  أهم( يعد من 1221-1222غرب)باي ال: محمد باي الكبير 1
 .سبانالإوافتكاكها من  ، 1222وهران

الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،(9619-9615محمد عثمان باشا داي الجزائر) ،حمد توفيق المدنيأ 2
 .142:ص ،1211

3 :207 ,paris 1963.pveille de l’intervention francaisela vie quotidienne à alger à la Boyer(p), 

 . 112ص ،المرجع السابق ، 1ج،تاريخ الجزائر الثقافي  ،لقاسم سعد اللهأبو ا 4
 .221:ص ،نفسه 5
  سيدي احمد بن يوسف الراشدي النسب والدار الأنوارومعدن  الأخيارفي مناقب  الأزهار بستان ،الصباغ 6

 .وجه 02، ورقة رقم م1222، ه1141نسخ  ،1212رقم  ر ،الجزائ،ية بالمكتبة الوطن مخطوط
 .115 :، صالسابق صدرالم ،فالسيت  أوجين 7
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يشفي المرضى بمجرد اللمس والتحدث ومن دخل ضريحه  لأنهالناس  يأتيهم 11عشر 

 . 1ألمهخف 

رجال التصوف ساهموا في الطب والصيدلة من خلال  أن إلى الإشارةهذا وتجدر      

  البوني حمدأذلك من خلال مؤلفات ابن حمادوش و تشخيص الداء وتبيان الدواء، ويتضح 

، وجمع 2القريحة" أهل إعلامز" والثاني "قاموسا طبيا اسماه "كشف الرمو  الأولفقد ألف 

محمد بن سليمان بين التصوف والطب ونظم رجزا في الموازين والمكاييل الطبية 

 والشرعية.

محمد بن احمد الشريف  أنقل عن سعيد المقري اهتمامه بالطب والتشريح، كما ون    

مناقب والتصوف، ألف في الطب النبوي كتاب "المن والسلوى في تحقيق صاحب كتب ال

الطاعون في رسالة سنة  أمر. وعالج محمد بن رجب الجزائري 3معنى حديث لا عدوى"

 . 4المصون في تدبير الوباء والطاعون"اء و الد ه سماها:"1211

 

 

 

 

                                                 
1 ,1908,OPU,alger, 1986,p:178,179.n°52 RA”saints de l’islam”,in Joly (A), 

 .412:ص  ،المرجع السابق، 2ج، تاريخ الجزائر الثقافي  ،القاسم سعد اللهأبو  2
 .421، 421 :،ص ، صنفسه 3
 .410:ص ، 2ج، المرجع السابقالقاسم الحفناوي،  أبو 4



 الحضور الاجتماعي للطرق الصوفية في الجزائر العثمانية                        يـــــانـــــــل الثــــــالفص

 

 
611 

 : الداخلي الأمن تثبيتج( جهودها في 

اقل ما يقال  أخرىة ماضطلعت بمه فإنهاجي للطرق الصوفية علاوة عن الدور العلا     

الداخلي وحماية  الأمنمن مهام السلطة القائمة، وتتمثل هذه المهمة في تثبيت  أنهاعنها 

 التجارية وركب الحجيج. القوافل والمسالك 

حمد زروق ركب الحجيج أ أشياخحمى الشيخ محمد الزيتوني وهو من  الشأنوفي هذا    

، 1لا احد تعرض لركابه بسوء أن إلاعربها،  وتمرد وجرأةاب رغم خطورة المنطقة في الز 

م( بقسنطينة عمل على 1512ه/ 225حمد بن بوزيد بعد فتنة ) أسيدي  إنوذكر الفكون 

، واستطاعت سلطة الطرق حماية 2الممتلكات التي سرقها اللصوص من السكان إعادة

ومضيق الشفة بواسطة قوة  جر وادك في ضواحي قوافل المسافرين عند غياب سلطة البايل

 أهل، ولم يكن بمقدور 3نييسيدي مبارك وسيدي البركني، وسيدي الغبر  أولاد وتأثير

رجاعسوق بوفاريك،  إلىالبليدي النزول  الأطلس مسروقاتهم لولا الضمانات التي قدمها  وا 

 حد.أيتعرض لهم  لا نأبسيدي علي بن مبارك 

مبارك به ابنه من بعده سيدي الحاج محي الدين بن سيدي علي بن  ونفس الدور قام     

حمد الجودي أ، هذا واستطاع سيدي 4أهلهاكان يرجع القطعان التي سرقت من  إذبالقليعة 

                                                 
، 0، تح، محمد حجي، منشورات الثرات الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ط دوحة الناشرالشفشاوني،  ابن عسكر 1

 .12:ص.2110
 .152 :، صالمصدر السابقعبد الكريم الفكون،  2
 .22، ص المرجع السابقن، امو الشريف كمال دح 3
 .111 :، صنفسه 4
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باللصوص  تهومعرف أهلها إلىالقرن الحادي عشر رد المسروقات  أهلبن الحاج من 

 . 1وهدايتهم

القافلة غير قادرة  أوالفرد  أن من الطرقات حيثأ سهر رجال الطرق الصوفية على لقد    

، ولم تكن الحاميات التركية قادرة على حماية حام   أو باتخاذ هؤلاء منقذ   إلاعلى المرور 

حصن بجاية سنويا  إلىالترك لا يمكنهم التوجه  أجنادعن طريقهم، وحتى  إلاالمسافرين 

لاشيخ،  أومع اصطحاب مرابط  إلا  . 2يق البحرطر  تأخذ فإنها وا 

اعتمدت السلطة التركية على العائلة المقرانية المرابطية في عقد سلم مع قبيلة بني     

فوغال التي منعتهم من استغلال الثروة الخشبية) غرب جيجل( كما اعتمدوا على سي 

به الشيخ من سلطة روحية ما يتمتع الحاج احمد المكي في عقد صلح مع بني فوغال ل  

 إلىفوغال تشحن  بني أخشاب أصبحتلممتدة بين جيجل وبجاية، وهكذا بين المنطقة ا

 .3الجزائر من زيامة وتازة خلال القرن الثامن عشر

ونظرا للدور البارز لهؤلاء الشيوخ والمرابطين في حماية القوافل والمسالك التجارية،     

جعل المنطقة السلطات الفرنسية عشية الاحتلال،  فان اعتقال مرابط القليعة من طرف

سكان الغرب وجعل الموارد تقل عطل حركة  امفي الطرقات م والأمنتعيش الفوضى 

                                                 
 .111-112 :،صالمرجع السابقالقاسم الحفناوي،  أبو 1
 .24 :، صالمصدر السابقحمدان خوجة،  2
 .552، 551 ،ص:، صالمرجع السابقصالح عباد،  3
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ببضائعهم  الإتيان إلىكان الحامي للمسافرين، وهو الذي يدفعهم  لأنهتزيد.  والأسعار

 .1الشتم أنواعويحفظهم من جميع 

 : المواسم الدينية وبعدها الاجتماعي -د

 اهومحبيالطريقة  أفراد، يجتمع فيها 2عدة مواسم دينية ياءبإحتقوم الطرق الصوفية     

الوكالة  تقوم الزاوية بدور إذوعقد صفقاتهم،  إنتاجهمتهم وتصريف لتصفية معاملا

الضرورية للقبيلة وتشجيع المتبادل في  بالأعمالالاقتصادية التي تسهر على القيام 

 صة نادرة يتوفر فيها الرخاءفر  هيهذه المواسم  أن. كما 3المنطقة التي تخضع لنفوذها

فهي  بدورة زراعة الحبوب وبالأخصوعادة ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة الزراعية 

سوق كبيرة  لإقامة)الشكر( وللتبرك وهي فرصة تجارية هامة  فرصة للاعتراف بالجميل

 الأمراض لاجعتباع فيها المواشي والحبوب والثياب والحلي، ويجتمع فيها المختصون في 

 . 4 الأنسابوالموسيقيون والشعراء والفرسان، كما تكون فرصة لتبادل 

ما يساهم في تحقيق  وهو الأولياء أضرحة إلىويقترب الزائرون خلال المواسم الدينية      

ها ملجأ الانسجام والتوازن الاجتماعي خاصة في مواجهة الخلافات والنزاعات وكون

 أوالمتابعة القضائية من الحكام. وبهذا باعتبار الزاوية  أوالقتل  أوعقوبات ال ن منيلهاربل

                                                 
 .51:،ص المصدر السابقحمدان خوجة،  1
 .هي : الموسم، الوعدة، النشرة، الزردة المواسم الدينية أهممن  2
 .155 :، صالمرجع السابقفي الهوية والانتماء الحضاري، الدين سعيدوني، ناصر  3
 .1410، ،ص:، صالطرقي، المرجع السابق الإسلام، الأخضر ةلطيف 4
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. 1الذي لا يجرؤ أي حاكم على التعدي عليه والملجألا تنتهك حرمته  آمنا االضريح مكان

 . 2الرعاية الاجتماعية والعدالة و الأمنوهكذا وفرت لهم 

 وتعاطيط بالطريقة وشيخها وتوفر هذه الزيارات الراحة النفسية والتعبير عن الارتبا     

دخاللها  الإطعامالتكافل مع الفئات الفقيرة بتوفير و التصوف  تستغل . كما 3البهجة عليها وا 

بناء أو حفر بئر  أوالفقارة  أصابعطب ما  إصلاحزر عن طريق آفي تنشيط روح الت

م بها القيا الإنسانالجماعية التي ليس بوسع  الأعمالغيرها من أو حصاد غلة  أومسجد 

 .4منطقة تمنطيط في هذا التكافل خصوصا  ألوانبمفرده، وتظهر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ."الذي تحوزه الزوايا " بحق العناية الامتيازيعرف هذا  1
 .155 ،154 ،ص:، صالمرجع السابقفي الهوية والانتماء الحضاري، ناصر الدين سعيدوني،  2
، أطروحة دكتوراه علم الاجتماع الثقافي ، جامعة الجزائر، في الجزائر ، الزوايا والأولياء الصالحونسي فضيل مني 3

 .111،112،ص،ص: 2111/2111
 .222، 221،ص،ص:المرجع السابقأحمد مريوش وآخرون،  4
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 رابعا :الطرق الصوفية والحركة التعليمية 

 :جهود الطرق الصوفية في نشر التعليم والحفاظ على الهوية -9

، في ظل 1سيطرت الطرق الصوفية خلال العهد العثماني على المنظومة التعليمية     

سياستها هي عدم التدخل في التعليم ماعدا  إن نقل إن لمالعثمانية للتعليم السلطة  إهمال

 .2محمد الكبير وصالح باي كل من مجهودات

  أوجدتوتطورها، ف الأرياففي نشر الثقافة في  أساسيالقد لعبت الزوايا الطرقية دورا     

قل نسبة أ الأرياففي يكون التعليم  أنيمنع  ملكن ذلك ل، بين الريف والمدينةبذلك توازنا 

بين  الأمية. وبفضل هذه الزوايا انتشر العلم بين الطبقات الراقية وقلت 3منه في المدن

، وحمي القرآن الكريم من النسيان والاندثار ، وحفظت اللغة 4الوسطى والعامةالطبقات 

ن كل بسخاء على تعليمها وتدريسها ونشرها بي ثقافة الإسلامية بفضل ما انفقالعربية وال

معرفة أوساط المجتمع. وكان ذلك شكلا من أشكال مقاومة الجهل والأمية ونشر العلم وال

رزين والقضاة. كما أن اب من العلماء الكبار والفقهاء الفي أوسع مجالاتهما، وخر جت أجيالا

زوايا الطرق الصوفية كانت بمثابة مخازن أو دواوين للكتب والمخطوطات العلمية في 

العلوم والفنون والمعارف، وذلك بفضل اهتمام شيوخها وطلابها بالعلم  مختلف أنواع

                                                 
 511 ، صالمرجع السابقصالح عباد،  1
 .014 :،صالمرجع السابق، 1 ، جر الثقافيتاريخ الجزائالقاسم سعد الله،   أبو 2
، 1214، 0هضة العربية، الجزائر، ج، المكتبة النتاريخ الجزائر في القديم والحديث ،امبارك محمد الميلي 3

 .012:ص
 .122 :ص ،2111الجزائر،  ، عالم المعرفة ،كتاب الجزائر ،حمد توفيق المدنيأ 4
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وقد أقر بهذا الدور الرائد للطرق  1والتعليم ، والنقل والنسخ للكتب والتآليف والجمع والشراء

العرب كانوا  إن قال " حينم 1104ه/1251عام  الفرنسيينالقادة  حد  الصوفية وزواياها أ

إن الطرق الصوفية وزواياها  ".كتابة وفي كل قرية توجد مدرستينوال القراءةيتقنون كلهم 

، فقد أنجب لعبت دورا كبيرا في تكوين النخب الجزائرية في جميع أنحاء القطر الجزائري 

ثين د  على سبيل المثال الغرب الوهراني ومدينة معسكر وسهل غريس علماء أجلاء ومح  

بحالها توارثت العلم رحالة ، وبرزت عائلات سير ، والشعراء والوكتاب ومقرئين ومؤرخين 

، ومن ضمنها عائلة سطابة والتدريمامة والخ  ف العلمية، كالقضاء والإفتاء والإائظوالو 

الخروبي، وعائلة المشارف وعائلة بن بروكش، وعائلة أبو راس الناصري ، وعائلة بن 

 ة الشرفاء اليشيريينالتهامي، وعائلة الشيخ مصطفى وابنه محي الدين المختاري، وعائل

، ومعاهد العلم واهتمت هذه العائلات بتأسيس الزوايا بالوادي المبطوح قرب سيق،

بير بالدين والإفتاء، وكان لاعيان غريس اعتناء ك والإفرادوالمدارس للتعليم والتدريس 

صوفية ال ، وتعليم العلوم الأخرى اللغوية والفقهية والأدبية، والعقليةوتحفيظ القرآن الكريم

، ولهذا كان كل واحد منهم يؤسس لنفسه زاوية لطلبة العلم وكذلك الرياضيات والفلك

 .2ويوظف بها أجلة العلماء والمدرسين ليقصدها الطلبة من كل الأفاق

                                                 
 .1221، أفريل 2، العددمجلة الحضارة الإسلامية،  ق الصوفيةالدور الديني والسياسي للطريحي بوعزيز،  1

 .214،215ص،ص:
 .222، 221ص،ص:،2ج، المرجع السابق، في الجزائر أعلام الفكر والثقافةيحي بوعزيز،  2
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المدارس فقد كانت تناهز ألف مدرسة، كما توجد معاهد في الجزائر العاصمة  أما   

لكل ن التعليم في الزوايا الكبرى زاهرا، فكان وكا وقسنطينة ومازونة وتلمسان ووهران.

 .1طريقة دينية عدة مدارس منتشرة في القطر الجزائري

 أهم الزوايا الطرقية التعليمية: -1

منها زاوية تيزي راشد )زاوية ابن  -التعليم -اشتهرت زوايا عديدة في هذا المجال     

زاوية محمد التواتي  وأخرجت ، ةعراب( يقصدها التلاميذ من النواحي المجاورة والبعيد

حسين باشا  أمره حين 1221غاية سنة  إلىمن المتعلمين وظلت على عهدها  أجيالا

 .2الرحمانية إسماعيلايت ب الأزهريطالب وزاوية من مائتي  أكثربغلقها. وكانت تضم 

ها حتى قيل عن تأسيسهاوحظيت الزاوية التيجانية بعين ماضي بمكانتها العلمية منذ     

ن منذ آها لحفظ القر و . وكثر طلاب زاوية سيدي الشيخ ومريد3كلهم طلبة علم أهلها أن

من الطلبة والعلماء منذ  هائلا ام، وحوت زاوية محمد بن عاشور عدد11القرن العاشر

 .5 4م على يد الشيخ المختار بن عبد الرحمن1112سنة تأسيسها

                                                 
 .211،  ص :المرجع السابقارزقي شويتام،  1
  .012 :ص المرجع السابق،، 1ج، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،   أبو2
 .052:، صالمرجع السابقصلاح مؤيد العقبي،  3
م( مؤسس الزاوية المختارية، له 1111-ه1222م/1211-ه1212)المختار بن خليفة بن عبد الرحمن الجلالي4

 .مجهود جبار في نشر التعليم والتصوف بمنطقة الزاب
/ محمد 21:، ص 2110، الجزائربن زيد للطباعة، بسكرة، ، دار علي زوايا الزيبان العزوزيةعباس كحول،  5

 .52-51 ،ص:نسيب، المرجع السابق، ص
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ثرة زواياه الطرقية التي ساهمت في نشر في الجنوب الجزائري بك  واشتهر إقليم توات    

التعليم والحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية كالزاوية البكرية بتمنطيط التي تأسست منذ 

م( . وذاع منها علماء كعبد الكريم محمد والد الشيخ 11بداية القرن الثاني عشر الهجري)

مون، قصر أولاد سعيد( ، مثل البكري مؤسس الطريقة. إضافة إلى علماء في قورارة ) تمي

الشيخ الفقيه محمد بن عبد العزيز بن محمد المدرس الكبير بالمنطقة والذي اشتهر أيضا 

  . 1بكثرة نسخ الكتب

وهو الزوايا التي  الأولقسمين : القسم  إلىوانقسمت الزوايا التعليمية حسب وظيفتها     

فهو الزوايا التي تدرس فنون القسم الثاني :  أماتقوم بتحفيظ القران الكريم، 

 ،فنون البلاغة، المنطق، علم الفلك( ولاائد، قواعد النحو والصرف، العقالفقهياتالوقت)

 . 2المستظهرين لكتاب الله إلاتستقبل 

في التعليم  اهتمامات التعليم لدى الطرق الصوفية فقد تكاد تكون منحصرة أما      

كالفقه  الأخرىالمتعلم، ثم يتدرج تعلم العلوم بداية  أساسن الذي هو آالديني، كتحفيظ القر 

، اللغة البلاغة، فقه ،فالصر ، وعلوم اللغة )النحو والتصوف والقراءاتوالحديث والتوحيد 

  .3أولويات هذه الطرق من ولم تكن العلوم التجريبية والتاريخية (،والحساب ،العروض

 
                                                 

 .112، 111، ص،ص:المرجع السابقأحمد مريوش وآخرون،  1
، وزارة الثقافة، الجزائر، ، تح محمد بن عبد الكريمالتحفة المرضية في الدولة البكداشية، محمد بن ميمون الجزائري 2

 .52-51 ،ص:ص. 2112
 .050-051 ص:-ص، 1ج ،لمرجع السابقا ،، تاريخ الجزائر الثقافي،  القاسم سعد الله أبو 3
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 خامسا: الطرق الصوفية والمرأة

 :ي الممارسة الصوفيةحضور المرأة ف -9

 المرأةكتب الطبقات التي تؤرخ للتصوف لا تقدم معلومات ومعطيات حول  إن     

إلى معرفة لكن نسبتها أو ما ورد من تراجم جاء مجهول الهوية  و كيفا. وكل الصوفية كما

وثلاثة مائة وواحد  لألفة و الغير. فقد ترجم عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه صفة الصف

حدى مائتانونساك الحركة الصوفية منهم ثين رجل وثلا متصوفة ومن  ةعشر عابد وا 

ير وثمان وستون فقط معرفات بنسبتهن للغ وثلاثين وأربعة ةبينهن مائة وتسعة مجهول

 .1ثمان وستون متصوفات مجهولات والنسب، وترجم الزيات  سممعروفات الا

مارسة را صاحب نشوء هذه المفي الممارسة الصوفية كان مبك المرأةحضور  إن    

، وزوجة الإلهيالحب  ةرائد 2تجربة رابعة العدوية ههاو برز وجأوظهورها منذ بدايتها، ومن 

بنت يغروسن في  وأميةعبد العزيز التونسي،  أختكل من  ورباح القيس المعاصرة لها 

ي في الخامس الهجري والحادي عشر الميلادبداية الممارسة الصوفية في نهاية القرن 

وفي نهاية العصور الوسطى ومع تبلور الحركة الصوفية الى مؤسسة  ،الإسلاميالغرب 

ببناء رابطة عرفت باسمها في  رتمأالتي  أيمن أمالطرق الصوفية ظهرت نماذج مثل 

                                                 
1

بجاية،  تصوف ثقافة موسيقى، ،، الملتقى الدوليالتجربة الصوفية للمرأة، تاريخ ومعاني، خالدمحمد  
 .112.ص:2111،ديسمبر12الجزائر،العدد

 الطبقات الكبرى/ ه150، توفيت سنة  : من طبقة الزهاد الأوائل ،عرفت بمسألة العشق الإلهي رابعة العدوية 2
-.ص2112، 1، طدار الوفاء، الإسكندريةوأعلامه،  التصوف في الإسلام/ محمد خفاجي، 141ص: للشعراني

 .25-21ص:
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 ا صاحب كتابمة السكسوية اللتان ذكرهز من مؤمنة التلمسانية وعزي ، وكلريف المغرب

كثر من النساء والرجال،  أتباعلها  أنصالحة سكسوية الل عن وقا بهما وأشادالفقير  أنيس

 . 1صلح بين فئتين عظيمتين إلىوكانت متوجهة 

    موقف الطرق الصوفية من المرأة: -2

 أنمؤسسة الطرقية على الممارسة الصوفية فيبدوا  ةهيمنومع في العصور الحديثة     

بعض  هؤكدتما سسة المسجد، وهو بقيت بعيدة عن المؤسسات الدينية خاصة مؤ  المرأة

، 2النساء الجزائريات كن غير مسموح لهن بالحضور في الصلوات العامة" أنالمصادر"

والالتجاء الى ، الأولياء أضرحةتعويض هذا الفراغ بالتقرب الى  إلىوهذا مادفع بهن 

 ،اجتماعية تردد عليها بدون محرماتال المرأة بإمكانالزوايا باعتبارها فضاءات عامة نادرة 

وهو  ،ت بلغ نسبة عالية مقارنة بالرجالنسبة تردد النساء على هذه المؤسسا أنولهذا نجد 

ر لها نتيجة حرمانها من أب الثبالطرقي بس للإسلام المرأةما يعزز فرضية اعتناق 

بل  ،اهتماما كافيا في البداية المرأةلم تعط  أنهاوحتى المؤسسة الطرقية يبدو  3المسجد

في  المرأةبعض الطرق الصوفية في الجزائر كانت متشددة اتجاه  أن إلى مرالأوصل 

زيان مؤسس  أبيومنها موقف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن احمد بن  قضية الاختلاط

 هن كالعقارب الكبيرة تلدغحرم على نفسه لقاء النساء وقال "الطريقة الزيانية الذي 
                                                 

 .11-11ص:-،صالمصدر السابقابن قنفد القسنطيني،  1
. 1211لوطنية للكتاب، الجزائر،تع وتح عبد القدر زبادية، المؤسسة ا ،الجزائر في عهد رياس البحروليام سبينسر، 2

  .115ص:
 .20ص: ،المرجع السابقلطيفة الأخضر،  3
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قرب لزاويته وأذن لهن أن يقصدن أهله وبناته حين الت" ولكنه لم يحرمهن  والصغيرة تلذغ

كلثوم  أمخذ السر وقد اشتهرت زوجة الشيخ السيدة الفاضلة أبالتلقين و  الأمريتعلق 

 .1وكانت تصل الرحم بالأيتاموالرفق  ةالضياف أموربالصلاح وتدبير 

عشر، ولم  رت من نظرتها منذ القرن الثامنالطرق الصوفية في الجزائر غي   أن ويبدو     

نما، الذكور فقط إليهاتعد تجتذب  صة الطريقة التيجانية وخا أيضا المرأة إليهاجذبت  وا 

شوكة المرابطين الذين  إضعاف منها أهدافتحقيق  إلى ذلك يعود لعل   ،والرحمانية

وبالتالي كان لابد من تجريدهم من هذا العنصر  المرأةيمارسون سلطة واسعة على شؤون 

 إنماالطريقة  مبادئتغلغل  أنمختلف الطرق  أدركت إذخدمة الطريقة.  الحيوي من اجل

تمع، باعتبارها نصف المج أساسيةمكانة  المرأةيكون من الوسط العائلي الذي تحتل فيه 

ا لاحظه وخصوصا في منطقة القبائل وهو م النسوي،ولان فسادا كبيرا ساد الوسط 

وله" فنجد النساء الطيبات المتبرجات ، نساء مدينة زمورة بقالورثلاني ، حينما وصف 

 منهن ت المستحسنابادي ،مكشوفات العورات ،الأزقةفي  منه  ي  في ليلة الزفاف  كأنهن

 . 2خلق الله أجمل فإنهن، والساق والفخذ، ومع ذلك الإبطوالثدي، وتحت  ،كالصدر

وصل  إذر، الصوفي الطرقي في الجزائ النسويهذه السياسة تصاعد التيار  وأثمرت      

 .3عدد مريدات الطريقة الرحمانية الى ثلاثة عشر ألف مع نهاية القرن التاسع عشر

                                                 
 .145-140ص:-،صالمرجع السابق، صلاح مؤيد العقبي1
 .14،15،ص،ص:رجع السابقالمنقلا عن العيد مسعود،  2
 .12،ص: المرجع السابق، صلاح مؤيد العقبي 3
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 المرأةساهمت  وقدهذا ، 1قيادة زوايا طرقية من طرف بعض النساء إلى الأمروصل و   

من طرق صوفية مثل سيدي سالم )بودواد(، وزاوية سيدي علي  بإيعازفي منطقة متيجة 

ثقافة  ، في نشرأخرىوزاوية تاليت بمنطقة بني عمران وزوايا  بن محمد )تيجلابين(،

الممارسة  وتشجيعهن على نسجه كنوع من طقوس الالتحاف بالبرنس في وسط النساء 

دلالته  أصبحتولهذا   والآخرةفي الدنيا  الإنسانسترة ن البرنس يمثل الصوفية لأ

وهو يجلب الحياة للطفل  ت،بمثابة ستر للحي وستر للمي لأنههو رمز مقدس  إذطقوسية، 

 والأولياءيق الصلة بالمتصوفة ثديني و نوس العياشة(. ولهذا فالبرنوس لباس طقوسي بر )

 .2والحفاظ عليه إنتاجهفي  الأساسيالطرف  المرأةوالمرابطين، وتعد 

     

 

       

  

    

                       

 

                                                 
،  1214إلى  1122وية الهامل الرحمانية بعد وفاة والدها من التي سيرت زا بلالة زينب القاسيمييتعلق الأمر  1
 التي خلفت والدها في تسيير زاوية البياضة القادرية بوادي سوف. زهور الشريفو
، الملتقى الدولي تقنيات معالجة صوف البرنس وعلامات التصوف النسائي،تاريخ ومعانيبوزيد سبابو ، مريم  2

 .24-11ص:-.ص2111، ديسمبر،12زائر، العددبجاية، الج تصوف ثقافة موسيقى،
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 خاتمة الفصل:

، وتمايز نمطها عهد العثماني بتنوع تركيبته السكانيةالجزائري خلال ال تميز المجتمع    

الاجتماعي سيما بين سكان المدن والأرياف.وعرف النمو السكاني عدم استقرار ، ولعل 

ذلك يعود إلى كثرة الكوارث الديموغرافية كالأوبئة والأمراض حيث فتك الطاعون بأعداد 

من عديد الالمجاعات والزلازل في  في فترات مختلفة وزاد من حدتها هائلة من الجزائريين

 المرات.

تها المحدودة من تبوء  استطاعت الطرق الصوفية رغم إمكاناوفي ظل هذه الظروف     

مكانة هامة داخل المجتمع ، خصوصا المناطق البعيدة عن هيمنة السلطة المركزية، 

ق إصلاح ذات عن طري  بين الأفراد والقبائل الأخوة وذلك من خلال تقوية روابط أواصر

 البين، وفك النزاعات المختلفة. كما ساهمت في تخفيف معاناة فئة واسعة من أبناء الوطن

خلال الظروف الصعبة التي مرت بها أثناء الأزمات، أو في غياب السلطة أحيانا وعجزها 

إلى  عن تبني انشغالات واهتمامات الفئات الشعبية. فقد تحولت مقرات الطرق )الزوايا(

يواء الفقراء والمساكين والمحتاجين والسابلة وطلبة العلم، كما قدمت ملجأ  لإطعام وا 

   الإسعافات والعلاج البسيط للمرضى منهم.

هذا وانبرى شيوخ الزوايا الطرقية في تثبيت الأمن الداخلي وحماية القوافل التجارية     

تهم الروحية الكبيرة والمسافرين وتأمين الأسواق والأماكن العمومية ، وذلك بفضل سلط

 على السكان.
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ولعل ممارسة مهام التربية والتوجيه والإرشاد داخل الزوايا وتحولها إلى مراكز علمية 

بفرض القيم الروحية  مسلوكياتهيتلقى فيها الطلبة مبادئ العلوم والمعارف وتهذيب  وثقافية،

خب جزائرية في مختلف وز ن  المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وهذا ما نتج عنه بر 

المجالات استطاعت بجهودها أن تحافظ على قيم الشخصية الوطنية الإسلامية . هذا 

دون نسيان الجهود التي بذلتها الطرق الصوفية  في الاهتمام بشؤون المرأة منذ القرن 

م، إذ احتضنت بعض الطرق فئة النساء بشكل كبير ، ويتعلق الأمر بالطريقة 11ه/12

لمريدات مانية والطريقة التيجانية بشكل أساسي، حيث تم إحصاء عدد هائل من االرح

                                                                                                                                                                                          داخل هاتين الطريقتين.



الفصل 
 الثالث
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 مقدمة الفصل:

خر عهده بالجزائر انتفاضات شعبية عديدة ، عمت في أوا هز أركان الحكم العثماني    

أرجاء مختلفة من الإيالة، وتعتبر ثورات رجال الزوايا والطرق الصوفية من أخطر ما واجه 

م 11ه/11السلطة العثمانية منذ أن استلمت زمام تسيير شؤون البلاد مع مطلع القرن 

دي والاجتماعي لحكومة وتزامنت هذه الانتفاضات مع تفاقم الوضع السياسي والاقتصا

 وهذا ما جعل ردها قاسيا وعنيفا.الدايات 

ولما كانت ثورة الطريقة الدرقاوية والطريقة التيجانية من أهم هذه الثورات، سنحاول في     

هذا الفصل تتبع عوامل اندلاعهما وأهم مراحلهما ، والتعرف على ملامح شخصية زعماء 

 ة عن ذلك.هاتين الثورتين ، والنتائج المترتب
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 : الطرق الصوفية والسياسة العثمانية  أولا

 :( علاقة الطرق الصوفية بالسلطة العثمانية1

جهود مدرسة عبد الرحمان بفضل  إليهاالعثمانيين  مجيءشاع التصوف في الجزائر قبل     

ن وتحمل رجاله مهمة الدفاع ع، 1هموغير يوسف السنوسي وأحمد زروق  نالثعالبي ومحمد ب

البلاد وسواحلها في ظل عجز الدولة عن القيام بهذا الواجب ولما برز على الساحة الإخوة 

قام المرابطون وشيوخ الطرق الصوفية  بربروس وتبنوا مهمة الدفاع عن الأراضي الإسلامية

  سلام في شمال إفريقيامسلمون وهم حماة الإ أنهمبحماية الأتراك لأنهم كانوا يعملون جيدا 

 . 2وقفوا إلى جانبهم ودافعوا عنهمولهذا 

 ،3بالجزائر لقد قدم رجال التصوف خدمات جليلة للأتراك وساعدوهم في تعميق نفوذهم   

ولذلك أصبح دور الوسيط أمرا حتميا  ،لة حاميتهم العسكريةآضو مع قلة قاعدتهم الشعبية 

تلعب دور  بفعل منطق التفوق الاجتماعي والسياسي للحركة الصوفية وهو ما جعلها

 الشيخ الصوفي أو المرابط أمرا إلىالرجوع  اغد إذبين السلطة الرسمية والمجتمع.  الوسيط

لطة العثمانية بل وحتى في قضايا ضروريا عند حدوث النزاعات بين القبائل والس

  .4 يةسالدبلوما

                                                 
 .101ص، السابق ع، المرج1، جتاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،  أبو 1
 :ص ،1101، 1ط، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، الشمالية إفريقيان في والعثماني كالأترا، رعزيز سامح الت 2

111. 
 .111:ص ، نفسه 3
 .11:ص  ،المرجع السابق، عبد القادر صحراوي4
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رجية كثير من الدول التي تعاملت مع الجزائر في سياستها الخا الأمروقد فهم هذا      

ضرورة توفير  إلى إياهاالحكومة الفرنسية داعيا  إلى 1011نفيل تا دبوافقد جاء في تقرير 

وجوب العمل لكسب المرابطين الذين يتمتعون  "... نجاح الحملة على الجزائر قائلا أسباب

المملكة  أرادتولما  ،1..."انقيادا تاما إليهمباحترام كبير من طرف السكان وينقادون 

الذي فوض ابنه  إسماعيلم في عهد مولاي 1111ة عقد صلح مع الجزائر سنة المغربي

 لإبرامقبل التوجه الى الديوان  ،الذي استقبل من طرف شيوخ الصوفيةمولاي عبد المالك 

 .2اتفاق السلم بين الطرفين

الطريقة القادرية والطريقة  في الجزائر الأتراك احتضنتومن الطرق الصوفية التي     

حمد بن يوسف أ أنفيقال  ،ئرلية اللتين كانتا سائدتين قبل الوجود العثماني بالجزاالشاذ

حد رجال عروج بعد أالمؤرخين  بعضالعثمانيين حتى عده  تأييد وأتباعههو  أعلن الملياني

ك في حملة عروج وشار ، 1111بداية من  في خدمته ودخوله 1111اتصاله به سنة 

الى غاية دخول  وأحفادهالجزائر  تباشاواالف بين واستمر التح ،على مدينة تلمسان

 . 3الفرنسيين الى الجزائر

القرن العاشر  أوائلفي  الشلف حد صلحاءأوفل غمحمد بن المورغم معرفة الشيخ     

هو الجهاد  الأتراكظاهر  إنفي قوله "  للأتراكالحقيقة  النوايا الطريقة الشاذلية أتباعحد أو 

                                                 
 .11 :، صالمرجع السابقجمال قنان، 1
 .11 :، صالمرجع السابقعبد القادر صحراوي،  2
3  19-mystique  des marabouts fondateurs aus khwan insurgés 15eme Algérie,l'Kamel filali

editions publisand , paris 2002-p;63. 
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انه اتبع نفس سياسة الملياني مع  إلا "،1يتربصون ببلاد الاسلام الأمرولكنهم في حقيقة 

 أثناءخذ ابنيه من طرف عروج أرواية  ولعلضلوا حذرين منه، هؤلاء  أن إلا الأتراك

سعد الله أبو القاسم الدكتور  أنفي ذلك، رغم  الرئيسحملته على تلمسان هي السبب 

 .2لهذه الحادثة أخرى إبعادايعطي 

 تأييدالناس  أكثرد الكريم الفكون الجد الذي ينتمي الى عائلة متصوفة من ويعتبر عب   

 إن" بما يلي: مخاطبتهمتجميع الناس وسط قسنطينة و فهو لم يتوانى في ، للعثمانيين

يجب محاربتهم والوقوف  ولابد من بيعته، ولا نمن السلطا مبعوثينالعثمانيين مسلمين 

صوفية الى تزكية حكام الجزائر بعد اختيارهم وفي برجال الطرق ال الأمرووصل ، 3ضدهم"

. وظلت العلاقة قائمة بين همكانوا يسافرون الى قسنطينة للدفاع عن الأحيانكثير من 

 قف، و أواخرهالمرابطين ورجال الطرق الصوفية والسلطة العثمانية منذ العهد العثماني الى 

عروج لم الذي قال 1111ني سنة ف الملياالولي الصالح سيدي محمد بن يوس ومبدأقاعدة 

 إنحكمكم لا يجري علينا ولا على نسلنا ولا على من تعلق بنا ولا على نسلهم،  إن" 

  .4ن خالفتم عوقبتم"ا  و  أحسنتموهبتهم 

                                                 
1:61. , pop,cit,  aliFil 
 .611،ص المرجع السابق،1، جتاريخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله، ينظر  2
3 .p:64 ,op,cit,  filali 
 .111-111،ص المرجع السابقصالح عباد،  4
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عارضوا بشدة تسلط العثمانيين وشككوا في  بعض رجال التصوف والطرقية غير أن   

 المرابطين في الصحراء أحدفقد صرح  ،مالجهاد عليه علانإالى  الأمربل وصل نواياهم 

  .1مرتد" أوممن قتل كافر  أفضل"انه من قتل تركي فهو عند الله قائلا 

ما  بسبب ،الناقمين على السلطة العثمانية أشدالتلمساني من  ةبن ملوك أحمدويعتبر    

جاب لله قد استا أنتلمسان . وتذهب الرواية الى تكبه عروج من فضائع عند احتلاله ار 

تلمسان و على القائد حفيظ حاكم ل  لشيخ ابن عروج مقتولا. وسخط ال فماتالشيخ،  لدعوة

 .2من تلمسان تماما جهالعثماني وخرو 

 :سياسة السلطة العثمانية اتجاه الطرق الصوفية -2

ن ورجال التصوف الخاصة بضرورة تقريب المرابطي الأهاليعمل الأتراك بنصيحة    

يالة الجزائر بتقديم اكبر الامتيازات لهم إعاهل  قاممنذ ذلك الحين و ، ومنحهم ثقة مطلقة

القانون لا يمس  أن. كما معظمةبعد الموت  وأضرحتهمهم انسك أماكنثمنها،وصارت أو 

 .3إليهم التجأكل من 

في  للأتراكبين العثمانيين ورجال التصوف يعود الى العقيدة القوية  التقارب أنويبدوا    

بفضل الطريقة والقسطنطينية  الأناضولبنو دولتهم ومجدهم في  أنبعد  الطرق الصوفية

هم  إليهمقرب الناس أ أنالجزائر وجدوا  إلىولما قدموا ، 4شية والطريقة المولويةاالبكد

                                                 
1  ., p ;61Op,cit , filali 
 .610،ص المرجع السابق،1، جتاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،  أبو 2
 .11-12:ص ، ص،المصدر السابقحمدان خوجة، 3
 .101،ص المرجع السابقالقاسم سعد الله، ، أبو 4



 لطرق الصوفية في الجزائر العثمانيةلالفصل الثالث               الحضور السياسي 

 
351 

على خططهم. مثل  وهمعوأطلوتبركوا بهم  إليهما أو ولذا لج، التصوف والمرابطين أصحاب

ه بمدينة بجاية ولجوئهما الى 111كمال رايس سنة يس وعمه قائد الحملة انزول بيري ر 

زاوية الشيخ محمد التواتي، وظلا شتاءين حبا في الشيخ واعتقادا منهما انه حامي 

 .1المدينة

من بسط نفوذهم على كل البلاد سلكوا سياسة صوفية تقوم على  الأتراكولما تمكن    

حاطتهمتقريب رجال التصوف  نهم في نظر أورفعوا من شالاحترام  بدعاية ومظاهر وا 

 إلامظاهر المعادات بقسوة  معاقبة ء ولامجازاة خدماتهم سخافي  الأمرالعامة ولم يقصروا 

 .2ثورة درقاوة  أيامما ظهر منهم 

تفاهم بين الطرفين كان المرابطون يبتعدون عن الحكام. مثل  سوءوعندما يحدث    

بين حاكم المدينة ، فقاد العائلة بينه و  خلاف، بعد محمد بن سلطانهجرة عائلة سي 

سنة في توفي هناك  أينالى بني سليمان ، ابن المرابطسي يحي بن محمد بن سلطان 

وبهذا  ، 3ضريح سي يحي مزارا وأصبحهناك تقوى نفوذ العائلة ، و م1111ه/111

 منتقريبهم  إلىارتقت  ، الصوفية بمنزلة كبيرة وحضوة خاصةحظي رجال الطرق 

فالمفتي  "كيري  يقول ماثيو الشأنمية مثل ديوان الداي، وفي هذا المجالس الرس

في المرتبة العليا  الأولويعتبر  سيةوالقاضي والمرابط الكبير هم الشخصيات الدينية الرئي

                                                 
 .616:ص  ،المرجع السابقسعد الله،  1
 . 211:ص ، 1ج، المرجع السابق، عبد الرجمان الجيلالي2
3 ourdan N2.1857/1858 j R A " in"notice sur les tribus de la subdivision de médéaF.pharaon 

,libraire edition, alger ,1858 p; 301 
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اما القضايا المدنية كالسلطة ، في المسائل الدينية الأولوالثاني القاضي  ،في دينهم

.ويجلسون في ..الأولياءلث هو مسؤول طريقة المدنية فهي خارج عن نطاقهم والثا

 .1بالقرب من الداي بقليل وعلى يمينه"الديوان 

عند توجههم الى الغزو البحري،  الأولياءطلب البركة من  إلىوقد وصل بالعثمانيين     

 وأوقفواضريح ولي، وشيدوا الزوايا والمشاهد  أوقبة  إلى يأويلا يلاحقون من  إنهمبل 

 أحمدما فعل الباي محمد الكبير بناء مشهد الولي محمد بن عودة والولي مثل  ، عليها

خضري ية عبد الرحمان الأالضرائب، مثل زاو من كثير من الزوايا  وأعفوابن يوسف، 

 وأكثروا . 2ه1112ه و1111زاوية بني مسعود وبني مقران بالجزائر الشرقية ، و ببسكرة

للملياني  أرسلخير الدين  أنفية، فيقال الطرق الصو رجال من الهدايا والعطايا على 

واعترف به خليفة لوالده  ،ارته للجزائريمرزوقه عند ز ابن لابنه  أهدىكما  ،هدايا ثمينة

 إحدىالباشوات( كان متزوجا من  أخرحسن باشا ) أنوقيل ، الطريقة الشاذلية على

 .3حفيدات الملياني

 إحدىقر صالح باي في أوف، فقد التصرجال انتهجها البايات مع  السياسة ونفس    

 أمرناليعلم من يقف على  وثائق المحاكم الشرعية بامتيازات هامة لهم جاء فيها مايلي:"

الشيخ البركة  أولادعلى السيد بدر الدين واخيه المسعود ولدي محي الدين  أنعمنا أننا

لا باي  الباي إخواننا أوامرا لهم على مقتضى ما بيدهم من نسيدي الجنودي وجنود
                                                 

 .20 ص.2111الجزائر، ، منشورات ثالة، تر علي تابليت، (0381-0671)مختصر تاريخ الجزائرماثيوكيري،  1
 .611:ص ، المرجع السابق،1ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، القاسم سعد الله أبو 2
 .611ص ، نفسه 3
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 إمضاء ،متولي من عمال فلا ينتهك حرمتهم شيخ ولا السابقين، لا قائد ولا تركي ولا

 . 1ه 1100رجب سنة  أواسطصالح باي 

في المكان المعروف باسم   قصرا سن بوحنك للمرابط الشليحيومنح باي قسنطينة ح   

له زاوية في  انشأ )دار الشيلحي(. كما يعرف فيما بعد باسم أصبحشريف، والذي  الأربعين

من الضرائب، واعتنى الباي محمد الكبير ببناء مشهد الولي محمد  وأعفاهعبد النور  أولاد

 . 2بن عودة والولي احمد بن يوسف

 ل الرسائل المتبادلة بين الطرفينوتواصل رجال السلطة مع المتصوفة حتى من خلا   

.الواجب عليكم ساسي بمايلي: "..ة الشيخ محمد الفهذا يوسف باشا المعظم يرد على رسال

مة أتنسوا  وألا. الإهمالتدعونا في زوايا  وألامنكم بالبال  أحوالناتكون  أنرضي الله عنكم 

من والتعريف بما يجب عليكم ، الصلوات وأعقابنبيكم من دعاء الخير في الخلوات 

 . 3ن طاعته من طاعة الرسول وطاعة الرحمن...."أحقوق السلطان و 

الشيخ سيدي  ه، وهو1111محمد بقداش )بكداش( إلى أحد علماء الجزائر سنة  وكتب   

وطلب دعواته وشكره  ، قة والتقرب من الولي الصالحر ، رسالة في غاية الأحمدالحاج 

 ومما جاء فيها: إليهعلى رسالته التي بعث بها 

 ا ه  والله دون   ارحب  الأ كلت وكم                     تية  ر   الفضل   من   لتم  ن   اتن  ب  أح   -  

                                                 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة  أبحاثو دراسات ، ناصر الدين سعيدوني 1
 . 11ص  ،2ج
 .611 -610 ،ص:،صالمرجع السابق،1، ج، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله أبو 2
 .01ص  ،المرجع السابق ،جمال قنان 3
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  يدركونها  أن الألباب   ع  م  وكم ط                  ضلا  تف   يم  من كر  إلا ك  اذا فم   -  

 ها ــــــــــــ ــ ا لنا تبذلوننصح   كم  مت  فه                سدوله   أرخى ما الليل   اإذودوا فج   -  

 1هادون  م  حت   ة  تب  ر  في  لنا  خ   د  ي  س                ه  ل  لا ـــــــــــــــــــ ــ ج ل  ج العرش   ه  ل  ا ل  لع   -  

ذا      ، حيث عرفوا كيف أمرهمالحكام العثمانيون في سياستهم الدينية في بداية  قفو  وا 

 أخطاءارتكبوا  فإنهم، الأريافمن علاقاتهم برجال الدين لتدعيم مركزهم في  نيستفيدو 

تزعم معظم الثورات التي قامت ضدهم  على ذلك من أدلحكمهم، ولا  أواخرفادحة في 

  .2من طرف رجال التصوف

قسنطينة الشيخ المرابط سيدي محمد الذي ي باي عدم صالح باأ الإطاروفي هذا      

لت الى غراب واستقرت ببستان الباي المعروف اليوم روحه تحو   أنتقول الرواية الشعبية 

ومعادته للشيخ سيدي  .يئة للبايبسيدي محمد الغراب، وهو طلع شؤم وينذر بنهاية س

بن زكري  أولادمنهم بالذكر  ضدعا على الباي وابنه وحاشيته وحمحمد الزواوي الذي 

 .سنة واحدة ببسوء العاقبة وكان ذلك قبل انتهاء حكم الباي 

من  وهذه المواقف العدائيةهذا ووقف صالح باي موقفا عدائيا من زاوية سيدي عبيد،    

بسقوطه في  الأخيرالعامة منه ومن حكمه وفي  رالى نفو  أدتمرابطين وال رجال التصوف

 . 3الهاوية والهلاك

                                                 
 .111ص ، رجع السابقالمجمال قنان،  1
 .212، ص لسابقالمرجع ا، شويتامارزقي  2
  ،المرجع السابق، 2ج ،في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة  وأبحاثدراسات  ناصر الدين سعيدوني، 3

 .11-16 ،ص:ص
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السلطة  أقدمتالقرن التاسع عشر السياسية مع مطلع  الأوضاعوفي خضم تدهور      

في بايلك الغرب ن الى الطرق الصوفية عدد من المرابطين المنتمي إعدامعلى العثمانية 

سيدي حليمة، وسيدي بن  بن أولاديدي محمد الصادمي مرابط س قتل نذكرملة من جومن 

محمد بن عبد الله  إلامن هؤلاء  ء، وسيدي فرقان الفليتي، ولم ينجعبد الله بن حوا

 .1المعروف بابن سحنون والشيخ محي الدين بن المختار والد الامير عبد القادر

 ثانيا: المعارضة الطرقيـة للحكم العثماني

  : المعارضة برز الطرقأ( 1 

 الطريقة الدرقاوية : -أ

مؤسسها  إلىتنتسب ، 2ة الشاذليةسلفرع في السلوهي  أةمغربية النشطريقة صوفية      

 أجداده لأحدبالدرقاوي وهو لقب  المعروف حمد الحسن الدرقاوي،أمولاي العربي بن 

 إدريسا حمد بن مولانأي محمد بن يوسف بن جنون من ذرية عبد الله سيد أبيالمسمى 

، 3له درقة عظيمة يتوقى بها السهام في الحروب فصارت عليه لقبا تباني فاس. وقد كان

 .5، وهناك تفسيرات كثيرة لهذا اللقب4درقة بمعنى صاحب السيف أبيوقيل 

                                                 
 .216 :، صالمرجع السابق، شويتامارزقي  1
2  .p;503op cit Depont et coppolani ,  
، 1المغرب، ج ،الإسلاميةوالشؤون  الأوقافشورات وزارة من ،المغرب في الصوفي دوالتجدي الإحياء، حمد بوكاريأ 3

 .01 :، ص2111
4  .p;234op.cit L. Rinn ,  
 .01، ص:نفسهبوكاري،  أحمد 5
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علي الجمل العمراني الفاسي  الشيخعلى يد الصوفي الكبير تتلمذ مولاي العربي الدرقاوي  

 .1للطريقة الأوللذي يعتبره البعض المؤسس م، ا1111ه/1116المتوفى 

في المغارات  والإنزواءتعد الطريقة الدرقاوية مذهبا صوفيا سنيا لا يشترط الخلوة    

تقوم على الممارسة الماضوية، ولا تقبل مظاهر الشعوذة  طريقة لا أنهاكما  ،والكهوف

وقفا راديكاليا من السلطة وقد تبنت هذه الطريقة م ،2والابتداع والمروق عن المذهب السني

بلاد الجزائر  إلىسلام، ولهذا وصل نفوذها ئمة والتواجد المسيحي على ارض الإالقا

من ذلك صارت من  وأكثروالنيجر بل تعداه الى تونس، ثم الى طرابلس وحتى مصر، 

اكسب القائمين عليها حرمة كبيرة جاز، وهو ما حالبلاد شعبية في  الأكثربين الطرق 

 .3الشعبية وداخل الدوائر السياسية الأوساطعظيمة في وهيبة 

التي علم فيها العربي الدرقاوي مبادئ  ،4للطريقة الدرقاوية الأمتعد بوبريج هي الزاوية    

 : 5أهمها، ومن وأتباعهطريقته وتعاليمها لمريديه 

 .ذكر الله عن طريق التمايل -

  .الامتناع عن الكذب -

 .لحكمالسلطان وا أصحابب جنت -

                                                 
 .01 :، صالمرجع السابقري، ااحمد بوك 1
لمغرب، ط ،ا(، مجلة فكر ونقد، الرباية نموذجاو لزاوية الدرقاا ي والمخزن )الزاوية والمجتمع القبلتيتيتو، عبد الله اس2

  Depont et coppolani , op cit p;89و   :01ص .1/2110، 16،العدد 11السنة
 .02 :، صنفسه 3
 .16 :ص المرجع السابق،مختار طاهر فيلالي،  4
 .112-111،ص:ص  ،المرجع السابقمحمد مكحلي،  5
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 .ونهارا التعبد ليلا من الإكثار -

 .على الجوع  كبح الشهوات والصبر -

 .الدنيوية  الأمورعن  الابتعاد -

  .التشدد في التقشف -

  .لبس الرث من الثياب -

نظرا لكثرة عدد المتخرجين على يد  ،طرق دينية أوية عدة زوايا و ت عن الدرقاعوتفر     

الحراقية ، 1المدنية الهبرية، العلوية، البوعبدلية، البودلية،:  أهمهاومن  العربي الدرقاوي

 . 2الدباغية، البدوية، المدغرية، المعدرية، الطيبية

لقيت الدعم من حيث دورا سياسيا هاما في المنطقة،  الدرقاويةقد لعبت الطريقة و  هذا

حدود  سلطان المغرب مولاي سليمان، الذي وظفها لحماية ملكه من الزحف التركي على

 .4لمعظم الثورات في الجزائر منذ ظهورها الأساسيالمحرك  أنها، كما 3بلاده الشرقية

ومنطقة  مستغانم و وهرانو  زائر مثل تلمسانانتشرت الدرقاوية في الجهة الغربية للج   

  وواحد (21111)ألفخمسة وعشرين  أتباعهاعدد  ، وبلغ5وتوات في الجنوب الونشريس

 

                                                 
 .111:ص ، المرجع السابقمحمد مكحلي،  1
 .221-101 ،ص:، صالمرجع السابقري، ااحمد بوك 2
 .16، ص المرجع السابقمختار طاهر فيلالي،  3
. 11 :ص،  المرجع السابق، ن ونصف قبل الحمايةوالفكرية بالمغرب خلال قرني الإسلاميةالتيارات  ،حركات إبراهيم 4
 Depont et coppolani , op cit p;504 و
 .112 :ص ،المرجع السابقصلاح مؤيد العقبي،  5
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 .1منها الزاوية الرئيسية في تيارت )غلام الله( (21)زاوية وعشرين  

 التيجانية : الطريقة  -ب

م( 1111هـ/1111ولد سنة ) 2تنسب إلى مؤسسها سي محمد بن المختار التيجاني      

كلم عن مدينة 11بحوالي ، تبعد الواقعة خلف منحدرات جبال العمورعين ماضي ب

اويتها التي يقصدها العلماء و الشرفاء من خلال ز  وقد اشتهرت في الصحراء الأغواط و

و يعد أحمد التيجاني صوفي كبير أخذ ،  3المعروفين من مختلف أنحاء شمال إفريقيا 

الطيبية و الرحمانية قبل أن ينتهي إلى  و تيةالخلو عن طرق صوفية كثيرة ، كالقادرية و 

ث التف حوله تأسيس طريقة خاصة به بعد عودته من رحلته إلى الحجاز و القاهرة حي

 و المريدين .  الأتباععدد كبير من 

الصحراء وشمال إفريقيا، توجه إلى فاس وهناك توفي سنة بو بعد أن جاب إقيلم توات     

 . 4، بعد أن ترك قيادة الطريقة إلى سيدي الحاج علي التماسينيم(1011هـ/1211)

هو فأمرين أما الأول  الملاحظ على هذه الطريقة ذات النشأة الجزائرية ، الشيءو    

مما قلل من تأثيرها ، واسعا في الجزائر انتشارا تعرفلم  عزوف الجزائريين عنها وعليه

فقد أعلن أنه أمر   ،الطريقة، ولعل ذلك يعود إلى تطرف مؤسس الصحراء باستثناءالديني 

                                                 
1 .p 150op,cit ndré ( C R) A : 11 ينظر إلى الملحق رقم 
وجين أو تيجانة )سكان عين ماضي( الذين قصده سيدي محمد بن سالم )الجد الرابع للتيجاني( من وتنسبة إلى بن 2

، منشورات  طوالع السعود. الهادي بن سيدي مولود فال ،  يةا و سار أولاده يعرفون بالتيجانأسفي بالمغرب و تزوج منه
 .21، ص 2110،  1سلامية ـ المملكة المغربية ، دار أبي الرقراق ، طوزارة الأوقاف الإ

3  :416. p opcitlouis rinn, 
4 :470. , 1861 p n°5, ,Alger,R A,tedjani-histoire de louali sidi Ahmed etL,arnaud, 
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لأمر ، والغفران الذي منحه لمن رآه ولمن رآى من رآه، ايترك كافة الطرق"أن  من النبي

محاصرة العثمانيين ، وربما 1جاني لنفسهي، إضافة إلى تزكية الشيخ التمنه ر الناسالذي نف  

 . لهذه الطريقة
 

طريقتها العلية من الناس ، إذ اتبع ستقراطير أأما الأمر الثاني أنها طريقة ذات طابع      

وقد  ،ونستبعض سلاطين المغرب مثل السلطان عبد الحفيظ وبايات ، و رالكبا كالتجار

ولعبت دورا كبيرا  انتشرت الطريقة خارج حدود الجزائر وخاصة في بلاد السودان الغربي

عدد زوايا الطريقة 3، ويقدر رين2يين السود في إفريقيانفي نشر الدعوة الإسلامية بين الوث

حدىبـسبعة عشر زاوية ومائة مقدم و  ثنان وثمانون من الأحباب موزعة على  ا  عشر ألف وا 

 . 4الجزائر ومقاطعة وهران ومقاطعة قسنطينة  مقاطعة

 عوامل المعارضة الطرقية ( 2

 :  الداخليةالعوامل  -أ

 اذاتخفي  الأهالينظام الحكم في الجزائر العثمانية بانعدام شبه كلي لمشاركة  تميز   

خ شؤون البلاد السياسية، ولم يتعد دور الشيو  إدارةالقرارات على المستوى العام، وكذا في 

واتخذ نظام الحكم شكلا غامضا ، 5الوساطة بين السكان والسلطةوالعلماء والوجهاء سوى 
                                                 

 12 نظر إلى الملحق رقم :ي 1

 .12،11ص،ص:،  المرجع السابقالعيد مسعود ،  2

3 p 451. opcitn,louis rin  
 11رقم  الملحقنظر ي 4
  .116 :، صالمرجع السابقمحمد مكحلي،  5
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نما، لم تكن لها حكومةبأنها يصف الجزائر  أنبالبعض  اوهذا ما حد حاكم يستعين في  وا 

 ،1والوزراء ويشرف على نفر من الجند في البر والبحر الأعوانبطائفة من  الأمورتصريف 

الجمهوريات  أمراءوحكموا البلاد باستبداد مشابه لاستبداد  أسيادادائما  أنفسهماعتبروا و 

إلى منها  أكثرحرب  أدوات ىلإقرب أوا بها الدولة كانت حكم أدواتواستعملوا ، 2الايطالية

 .3حكم أدوات

سياسة فرق تسد عن  محليةالفي الجزائر انتهجت السلطة  الأتراكجل تدعيم حكم أومن    

يقف في  أو، ئر حتى لا تجد من يعارض مشاريعهاات بين مختلف العشاو اطريق خلق العد

يخلو لها الجو للانقضاض ل و هالي،ي شيء، ولكي لا يتحد الأأالقيام ب تأرادما  إذاوجهها 

 .4نيعيبيعلى خصومها بعد عزلهم عن حلفائهم الط

لخص حمد باي الذي يأبعض الحكام مثل ما ورد عن الحاج وهذا ما افصح عنه     

د حكمهم يالذي ير و ، الأعرابالحرب هي عادة  إن:" هقولب لجزائرل العثماني نظرية الحكم

 الأصولمختلفة الوالتحريض على المنافسات بين القبائل ، بينهم إبقاؤهايتحتم عليه 

ى العكس وعل توحد بينهم وتقوي شوكتهم للقيام بالثورة. فإنهاالسلم  أوضاع أما والأجناس،

                                                 
 .616 :، ص1ج ،المرجع السابق ،تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي،  1
، مجلة الدراسات التاريخية، القرن التاسع عشر إبانثورة بن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري غالي الغربي،  2

 .16 :، ص1111، 11ئر، العدد الجزا
 16:، ص نفسه 3
4 n°43,1899.p,p125,126. ,R A,  ,le royaune d'alger sous le dernier dayLouis rinn 



 لطرق الصوفية في الجزائر العثمانيةلالفصل الثالث               الحضور السياسي 

 
311 

أنصار  إيجاد نه يسهل على الذي يحكمهم منإبينهم ف والعداوات روبفان وجدت الح

 .1"له

عهده الى الطغيان والاستبداد  أواخروصل نظام حكم العثماني في الجزائر في       

بعادهم الأهاليوالزيغ عن الصواب باحتقار  وانتشار المظالم  إلا ،عن المناصب الرئيسية وا 

جبارهملعسكر عليهم ما كان ثانويا وتافها. وتسليط ا  . 2بالسيف على الطاعة وا 

حد إلى بية على السكان يالجباية الضر صر الدايات برفع ة الاستبداد في عو وبلغت ذر    

 الأواخرحيث صار ، في تحصيلها الأوائلخروجها على النهج الشرعي الذي وضعه 

ل الضغط باستعما، 3المسلمين أموالالمحلات لاستخلاص المغارم ونهب إلى  يخرجون

، وهذا ما جعل أخرىتحصيلها دون استغلال مصادر اقتصادية جل أمن  والإرهاب

ره عليها الجهاز الضريبي. وكان لهذه استهلاك تعيش على مايد   أداةالحكومة التركية 

مجرد  أنهان،يالفلاح رأسهاوعلى  الفئات الاجتماعية المحرومة إحساسالية السياسة الم

عدم  إنثم  ، 4حقوق مقابل ذلك بأي، دون التمتع الأتراكق رفاهية الغير وتحقيلخدمة  أداة

، والانصراف 5على استغلال ثروات البلاد وسوء التصرف فيما كان يرد من المال القدرة

                                                 
1 1949 p;88 , 93n°,R A,"  tineanstn" memoires d'ahmed bey de coRacel,Emerit  
 .611 :، ص1، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي،  2
حمد توفيق المدني، عالم المعرفة، الجزائر، أ، تحقيق مذكرات الحاج احمد الشريف الزهارحمد الشريف الزهار، أ 3

 .11 :، ص2111
 . 11 :، صالمرجع السابقغربي، الغالي 4
النظام المالي الى: ناصر الدين سعيدوني،  العهد العثماني، ينظر أواخرالمالي في  الإنفاقمن اجل معرفة وجوه  5

-121 ص:-، ص1101الجزائر،  ،( المؤسسة الوطنية للكتاب0381-0612العهد العثماني) أواخرفي  للجزائر
111 . 
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كالقرصنة.  أخرىالاستثمار في الموارد المتاحة، والاهتمام بكسب الرزق من وجوه  عن

الحكومة الى منحها الى دولة  لجأتيرها تسيلمقدرات البلد وضعف  الإهمالهذا  وأمام

 .1بنفسها االحكومة استغلاله بإمكانفي شكل امتيازات كان  أجنبية

 الاقتصادية والاجتماعية هو استئثار اليهود وتسلطهم على الأوضاعزاد في تعفن  اومم   

خيرات البلاد، ولاسيما في عهد الداي مصطفى باشا، الذي ساعدهم في الحصول على 

لهم نفوذ  أصبحو  ف في تسيير الاقتصاد الجزائري،ر من الامتيازات التي خولتهم التص كثير

 .2على بعض رجال الحكم

اية القرن الثامن عشر والذي انجر عنه نسيان التحول الذي شهدته الجزائر مع نه دون   

مما  كبيرة على الميزانية العامة، أرباحانضوب في موارد الغنائم البحرية التي كانت تدر 

دفع بالحكومة الى مطالبة البايات بموارد بديلة لتغطية العجز المالي الذي عرفته خزينة 

على دفع  لإرغامهاالدولة، فضاعف البايات من الحملات العسكرية على القبائل 

، وهو ما إليهمالشكاوي المتزايدة والمقدمة  أمامهذا حفيظة المرابطين،  أثارالضرائب، وقد 

 . 3ل الطرق الصوفية للثورة في هذه الفترةتبني رجا يفسر

                                                 
 . 611 :، صالمرجع السابق، 1، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي،   1
 .111 :، صالمرجع السابقمحمد مكحلي،  2
 ،المجلة التاريخية المغاربية، الجزائري، خلال عهد الدايات غربرة ابن الشريف الدرقاوي في الثو  ،حنيفي هلايلي 3

  . 126 :ص ،2116ماي  ،111العدد
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فئات واسعة من المجتمع  عنه نمو المعارضة للحكم العثماني، وهذا ما عبرت تزايد لقد

عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي الذي  أبومن بينهم ، ءالكتاب والشعرا رأسهاوعلى 

 : 1بالظلمة في قوله الأتراكوصف 

 . انا  ه   رك  الت   ة  من شوك ه  ت  فيا لي                  مة  رح   ناس  لل ن  ي  رن  الق   وذ د  نى الس  ب  

م 1011ه/1261وجاء في نظم لمسلم بن عبد القادر الجزائري الوهراني المتوفى سنة 

 :2مايلي الأتراكعن ظلم 

 .غوا ا ب  هم لم  در  غ  م ب  ه  ف  عر                  وا  غ  ط   لما   هم  رب   م  ه  أدب            

للحكم في  أهلالم يكونوا  الأتراك إنا قال " بالحكم للجزائر لم   أهليتهمم على عدم ثم حك  

ولا كان ،  سنة لم تكن فيها سياستهم رشيدة 11 عهدهم ....وحكموا البلاد مدة أواخر

 .3يكثر الناقمون والثائرون عليهم" أنحكمهم فيها عادلا على العموم فكان من الطبيعي 

 :الخارجيةب( العوامل 

في عهد سلاطينه العظام طموحا في ضم الجزائر وتونس  الأقصىالمغرب  أبدى     

داخل  بسياسة المغر الموحدين، ومن اجل تحقيق هذا اعتمدت  إمبراطوريةوتحقيق حلم 

المغربية منها والتي مراكزها  أةعلى الطرق الصوفية خاصة ذات النشالجزائرية  الأراضي

                                                 
 .611:ص  المرجع السابق،،1، ج، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي 1
، 1116ر، ، تحقيق رابح برنار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائالغريب والمسافر أنيسمسلم بن عبد القادر،  2

 .16 :ص
 .11 :ص ،نفسه 3
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وكانت زوايا هذه الطرق حات امسان وتونس، مرورا بالو تشكل خيطا يمتد من فاس الى تل

 .1الشيوخ من فاس والرباط وأراءداخل النيابة  الأخبارفيما بينها، تنقل استقبال مركز 

يسعون دائما للحصول على حقوقهم التقليدية ومطالبهم الترابية وكان سلاطين المغرب     

داخلية  تواضطرابائر من فوضى وقد تمكنوا مرات عديدة بفضل ما كانت عليه الجزا

الغربية، وكذا التدخل في الشؤون  الأقاليممن  أجزاءوهجمات خارجية، من الحصول على 

الداخلية بالوقوف مع الثورات وهو ما يؤكده الدعم الذي كانت تتلقاه الثورات الطرقية من 

نيابة  أما، 2سمن طرف المملكة المغربية الشريفة بفا التأييدثورة درقاوة لقيت  أنذلك 

 إلاحيال الجزائر، سياسة المملكة المغربية  استراتيجيهالى  سياستها لم ترق أنتونس فرغم 

 أجزاءعلى حلم الدولة الحفصية التي كانت تسيطر  أيضابعض حكامها ساورهم  أن

باي تونس حمودة  سعىحاضرة قسنطينة، ولذا  وأهمهاواسعة من الجهة الشرقية للجزائر 

التوسعية، وقد وجد في الثائر  أطماعهحكام الجزائر وتحقيق  لإضعافلوسائل كل ابباشا 

ه نزله وفاوض أكرم فلقيه في بلاطه و ابن الاحرش الدرقاوي فرصة سانحة لتحقيق هدفه "

 .  3بالمال والرجال" ةعلى حكومة الجزائر ووعده بالمظاهر  الخروجفي 

من خلال ازدياد ،يام ثورات بالجزائرالظروف الدولية قد ساعدت على ق أندوا بيو      

 الأراضيخاصة فرنسا وبريطانيا على الامتيازات في  الأوروبيةالصراع بين الدول 

                                                 

 . 83:ص  ،المرجع السابقغالي غربي، 1
 .038:المرجع السابق، ص محمد مكحلي،  2
، 1111، الاسكندرية، مصر، الجزائر وأخبارعبد القادر  مآثرتحفة الزائر في محمد بن عبد القادر الجزائري ،  3

 . 111-116 ،ص:، صالزهار، المصدر السابق.  11:ص
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، ونظرا لحصول فرنسا على امتيازات في الجزائر العثمانية خاصة في الشمال الافريقي 

مصر الى دعم ابن الاحرش واستغلت تواجده ب التجأتورغبة بريطانيا في محاصرتها، 

الى تونس ثم الى عنابة على ظهر سفينة تابعة ومنحه الهدايا ونقلوه مع بقية الحجاج، 

 . 1آنذاكلهم، كما منحوه بندقية ذات ثلاثة طلقات وهي من المخترعات الحديثة 

هناك وعود فقط  نأ الراجح أن إلاوجد  إنومهما تكن حقيقة هذا التحالف بين الطرفين    

ابن الاحرش انهزموا  أنصاريز الذين لم يوفوا بوعودهم لان من بعض الضباط الانكل

حركة ابن  أنالذي يرى  )FERAND(فيرو إليه، وهو ما يذهب 2بسبب قلة السلاح

، عكس بيربريجي 3من الخارج بإيعازمحلي لا علاقة له  الاحرش هي مجرد تمرد

(BERBERGGER)  حرش بن الأثورة ا أنالمعلومات الفرنسية تذهب الى  أنالذي يؤكد

عدمه  أوحول وجود دعم  الآراءما تضاربت ه، وم 4خارجي ) انجليزي( ازــــإيعهي من 

هناك استغلال لظروف الجزائر والتدخل في شؤونها  أنالمؤكد أن  إلا أجنبية أطرافمن 

 الداخلية.

 

 

                                                 
 نوفمبر، ،10العدد  ،الثقافة مجلة ،بين التمرد المحلي والانتفاضة الشعبية ثورة ابن الاحرشالدين سعيدوني،  ناصر 1

 .211-211 :،ص.ص1101ديسمبر 
(، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 0381-0612الجزائري) الشرقالتجارة الخارجية في محمد العربي الزييري،  2

 .21 :ص ،1106
3 123: 1862 p, alger,Ajordan6,N°   ,R.A beyn amzebouchi et osE.Feraud , 
4 .211: p,  1859)-(1858 Ajordan, alger 3° NR.A,,1804 en kabil fun chériberbrégger , nAdrie 
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 ثالثا : الحضور السياسي للطريقة الدرقاوية :

    )1011-1011 ( تمرد بن الأحرش الدرقاوي  -1

  و فتى ،  1: هو محمد بن الأحرش المدعو  البودالي وهو  مرابط  شخصيته -أ    

 3، يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس 2مغربي مالكي مذهبا ، و درقاوي طريقة ، درعي نسبا 

يتبعه حيثما  يتوجه و بارود  النصر مستجابة و  ته،و أنه صاحب الوقت ، و أن دعو 

، كما أنه أدعى  المهدوية 4بل يرجع  لديهم ماء يصيب أتباعه ،يضره ، و لا  ه لاعدو 

 .5حيل  و خبر و أظهر للناس العجائب و الغرائب  و و خنقطرة وهو صاحب شعوذة 

، كما 6للمساكين و الدفاع عن مصالحهم  إطعامهو عرف  ابن الاحرش بالشجاعة و   

، قيل أنه أسس معهدا لبني 7أنه كان رجلا عمليا ، وله القدرة على تسيير المحاربين 

الأتباع و  إليهلتلقين مبادئ طريقته الصوفية ـ وهو ما جلب  –فرقان نواحي جيجل 

 .8المريدين في ظرف قصير 

                                                 
1  ,p;125 op,cit ,E.de neveu  
القرن  ا و فرنسا  الى أواخرئر و أسبانيطلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزا ، الآغا بن عودة المزاري  2

 تاريخ بايات وهرانخوجة حسان ،  /.111 :، ص 2111عالم المعرفة ، الجزائر  ،، تحقيق يحي بوعزيز التاسع عشر
 ظهر.  2، ص : 1116، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ، رقم :

 .20:، ص المرجع السابق، التجارة الخارجية في  شرق الجزائرمحمد العربي الزبيري، 3
 .21:ص ،المصدر السابق، العنتريصالح  4
 .111:صنفسه ، الآغا بن عودة المزاري،   5
6 p;210, op,cit,berbrégger  nAdrie 
7 ,p;216Ajordan, alger 13,1869, °N, R A, lsles cherifs kabicharles feraud , ,L 
 . 61 :ص ،المهدي البوعبدلي تح، ،لوهرانيالثغر ا ابتسامفي  الجمانيالثغر  أحمد بن سحنون الراشدي، 8
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الأحداث منذ مروره بالجزائر كقائد لركب الحج و توقفه الأحرش على مسرح  ابنظهر    

وات نابليون بونابرت بالقرب من الاسكندرية حيث شارك مع المصريين في مواجهة ق

كبيرين  في قتال الفرنسيين و أصبح له  دامقإالغازية لمصر أظهر خلالها شجاعة و 

     ثم عنابة ونزل بتونس قفل راجعا. و بعد أدائه فريضة الحج 1صيت كبير في مصر 

يلتف حوله الأتباع وهو يدعو  وبدأ  (جيجل(و قسنطينة و بعد مدة توجه الى بلاد القبائل 

، و من أجل كسب ثقة 2و طردهم  مثلما  طرد المصريون  الفرنسيين  محاربة الأتراك الى

نسية بجيجل  لصيد على باخرة أجنبية فر  استولىوتدعيم  موقعه عند القبائل  الأنصار

 .3و خمسون من طاقمها و سار بهم نحو إقامته  أربع والي حالمرجان و أسر 

 مراحل ثورته : )ب

سلطة البايلك بالدعاية و كسب الأنصار وعقد  التحالفات ده على ر تم بن الأحرشابدأ     

و تعاطف قبائل الناحية  ود كسب استطاع و "زعماء القبائل و بعض المرابطين  مع

  4دعوته أجابوه"و ل كلهم  صدقوه و كأولاد عبدون و بني مسلم و بني خطاب و غيرهم

، وابن بغريش و الشيخ يلة الشيخ الزبوشيالطريقة الرحمانية بنواحي م وحظي بتأييد مقدم 

ن يجند مائة  ألف رجل  قادر في ظرف قصير أالأحرش  ابن استطاعو  5مولاي  الشقفة 

                )1016جويلية  21جوان الى  11مابين  (هـ 1211حمل السلاح شهر ربيع الأول على 
                                                 

 .116ص: المصدر السابق، أحمد الشريف  الزهار ، 1
2 :217 ,p , op, citlsles cherifs kabiCharles ferand. 
3 p :211. , op, cit, ,un cherif kabilAdrien berbregger,  
 .21،ص: المصدر السابقصالح العنتري ،  4
 .111ص:  رجع السابقالم، العقبيصلاح مؤيد  5
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حكومة حسب المبادئ  الأحرش الجهاد للقضاء على سلطة البايلك و تأسيس ابن أعلن

  . و لكن1الحاميات التركية و الاستيلاء على مراكزها  بمهاجمةأمر أتباعه و  الإسلامية

الى قسنطينة و سار في عدد غفير يبدو أنه سرعان ما  غير خطته و أمر أتباعه بالتوجه 

 2عشر ألف مقاتل  اثنابحوالي عشرة آلاف إلى   Deneuveuدونوفو   قد رهممن أنصارهم 

 .3 "ينيف عن العشرة آلاف رجل  "عددهم ،  أن العنتريفي حين ذكر 

ضاحية  1016-1211ربيع الثاني من عام الاحرش في منتصف عسكر جيش ابن      

ئد الدار الحاج  أحمد بن سيدي محمد الغراب  القريبة من قسنطينة ، فخرج  إليه  قا

و لكنه مؤدية  الى مدينة سكيكدة ال ريقعند الط  "بوادي صالح "معه   اشتبكو الأبيض 

تنظيم    الأبيضابن   استطاع. و قد 4وار  المدينة سداخل أللتراجع و التحصن  اضطر

الأحرش  إلى بعض أجزائها  ابنمقاتلي المقاومة و إفشال محاولة التوغل إليها رغم دخول 

هو  ارإحداث أضرار كبيرة  بالممتلكات و يبدو أن الذي ساعد على مجابهة الحص و

  عن أعمال  النهب  استعمال المدفعية و تجاهل  المقاتلين  لنصيحة ابن الاحرش  بالكف

 . 5التوجه  كلية لفتح المدينة  وو تجنب  الفوضى 

                                                 
 .216، 211،ص: ،ص المرجع السابق،  الثقافةمجلة ، ثورة ابن الاحرش ناصر الدين سعيدوني، 1
2 :126 ,pop,citE,deneveu, 
 .11:،ص السابق المصدر،  العنتريصالح  3
4  ,p:127.op,citE,deneveu, 
 .211ص:، السابق المرجع،  الثقافةمجلة ، ثورة ابن الاحرش ناصر الدين سعيدوني،   5
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انتهى حصار المدينة  الذي دام  من الثالثة مساءا إلى الليل  بالفشل ، و إصابة  

، ليعالج من جروحه   1وا به الشريف  بجرح ثقيل  حمله أصحابه  على أثرها  و فر 

 .2بسرعة  على يد  أحد الأطباء  المهرة  في مدينة جيجل

 من عند،غائبا في مهمة جمع الضرائب 3كان الباي عثمان الأحداثوفي خضم هذه     

ل عائدا الى قسنطينة و هنا قفبأولاد دراج  ما بين  المسيلة و بسكرة ، ف 4قبائل زيغة 

، فقرر مواجهة الثائرين   5"لياالبود رأس أورأسك  "ا الجزائر  مخاطبا  إياه ،ــــــــــــــــــــراسله باش

ولكنه حمل معه كل الغالي و النفيس و أفرغ الخزينة حتى لا يستولي عليها الباشا إن هو 

 .6الأحرش  ابنأخفق في القضاء على 

أربعة  دهفي جيش بلغ عد الشريفخرج الباي يطلب رأس  1016و في شهر أوت     

، حيث يقال أنه قسم جيشه  إلى قسمين قسم 7 "دون أخذ التدابير  اللازمة "آلاف  جندي 

عن نه انخدع بوعود القبائل الكاذبة التي وعدته بالتخلي و أ ،8سار معه  خرالآو  تركه

                                                 
 .80:ص السابق المصدر،  العنتريصالح   1
 . .p s,op,citles cherifs kabilcharles ferand, 220:،و 211:ص، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، 2
غولي بدين و اسمر البشرة ، أبوه محمد الكبير فاتح وهران ، خلف والده في و هو كور  بالأعور: يلقب  عثمان باي 3

 .م(  1011هـ/ 1210المدينة خمس سنوات ثم نفي الى البليدة و عينه الباشا مصطفى بايا على قسنطينة ) حكم
دار قرطبة ، الجزائر  ، تر صالح نور، (0368 -0612تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي )أوجين فاسيت ،  4

 .112.ص: 2111، 1، ط
لقد سميتك بايا على المقاطعة وظهر  "الباي عصمان جاء فيها وردت صيغة أخرى في رسالة باشا الجزائر الى  5

تمرد ، وأن تنتقم إنتقاما كبيرا.لاحقوه أينما كان، ولا مالشريف على أرضك ،ويجب أن تمشي شخصيا  لمحاربة هذا ال
 . 116ص :نفسه ،ين فاسيت ، جأو  "تتهاونوا و لا تهدؤوا حتى تجزوا رأسه أو تطردوه من مقاطعتكم 

6 p : 130,131 . op, cit,neveu , E.de 
7 :221 p, op, cit,sles cherifs kabilcharles ferand. . 
8 , p :211.op, cit ,Adrien berbregger 
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لهم عن نصف الأسلحة  ن بها تتمثل في تنازل الباي يحضو بن الاحرش مقابل امتيازات ا

بني صبيح يعرف بالمرابط وانخداعه بنصيحة أحد المرابطين من قبيلة  ،1ا التي يملكه

و تنصلهم بغريش ،  الذي هون له أمر القضاء على ابن الأحرش و أكد نفور القبائل منه 

حرش  بإرسال فرقة  صغيرة على ابن الأ فهمه بأنه من مقدوره إلقاء القبض، و أمن دعوته

  .2من الفرسان 

الى ناحية وادي الزهور  الأحرش بخروج  الباي عثمان في طلبه  فذهب ابن سمع        

، ولما وصل الباي الى الموقعة  نزل بأرض ن القبائل  التي أعلنت له الطاعةو أقام بي

المحلة   على تلك الأرض التي بها الماء الجبال و لما بدأ القتال أطلقت العرب بين

الركبة ثم حملوا يل إلى البوادر و الرجال إلى الخأرجل  بتلعتافصارت  مثل السبخة حتى 

رفس الزبوشي الذي  ، و3ة و قتلوا الباي  ومن معه فلم ينج منهم إلا القليل ـــــــعلى المحل

يعد  الباي الأعور فحقق بذلك ما كان عينلعب دورا كبيرا في هزيمة  الباي  بقدمه على 

أهل لعرابة   أخذهاخمسة أيام ، الى أن به أنصاره و بقيت جثة عثمان باي في العراء مدة 

 . 4دفنوها و ط من أولاد عوا

                                                 
1 p :131 . op, cit,E.deneveu ,  
 .211-211، ص:  المرجع السابق، الثقافة ،  تمرد ابن الأحرشناصر الدين سعيدوني ،  2
 .111، ص  المصدر السابق أحمد الشريف الزهار ، 3
4  .124-:122 p,op,cit.zebouchi et osman beyE. feraud, 
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العالمية بالتوجه الى  ةذا الشهر   1و بعد هذه الهزيمة أمرت الجزائر الرايس حميدو         

جيجل للقضاء على ابن الاحرش فحاصر المدينة و أحرق سفنها  و لكنه لم يظفر بعدوه 

معارك ولما هاجم الشريف سهول بجاية  تصدت تواصلت ال 1011-1011و بين سنتي 

و الالتحاق بشيخ الدرقاوة  بايلك الغرب و بقي  و اضطرته الى الفرار له جيوش الباي

، و شاع أن ملك المغرب طلب  10112سنة  أصحابهمن من قتله  هناك الى أن  دس له

 .3تم ودفن  بفاس  و ماهنقل جثته الى المغرب و 

 : أهمها اجتماعيةو  اقتصاديةإلا أنها  تركت آثار  و رغم فشل ثورة ابن الاحرشهذا      

يرجعه و س من النا تؤدي الى هلاك الضعفاءحصول هول و مجاعة كادت أن  -    

و وقلة الحبوب من كثرة الهول  خزينة البايلك في موقعة وادي الزهور، إتلافري الى عنتال

عراش وهو ما أدى الى ر  النهب و الفساد بين الأو انتشاالباي بموت  الرعية اضطراب

الية فقد بيع الصاع يخ أسعاروصلت الى  أنأسعار الحبوب الى ارتفاع  حراثة وانعدام ال

 .4بخمسة عشر أريالة  )القمح (الواحد من البر 

 أعينهذه الثورة الى سقوط هيبة العثمانيين في  أدتفقد  ،اسيةيمن الناحية الس أما  -    

 أخبارهابع تيتوجس منها ويت أخذحيث ،تجاه الطرق الصوفيةاس وتغير سياسة النظام الن

وضيق العثمانيون على زعماء الطرق  ،حتى الموالية منها مثل الطريقة القادرية ،وتحركاتها
                                                 

، تع العربي الزبيري، المؤسسة الجزائرية الريس حميدودوفال،  ألبيرلمعرفة  هذه الشخصية ينظر الى كتاب :  1
 و ما بعدها . 11عة ، الجزائر، د س. ص: اللطب

 . 11،  ص :المرجع السابق،  خارجيةالتجارة المحمد العربي الزبيري ،  2
 . 61، ص : المصدر السابقاحمد بن سحنون  الراشدي ،  3
 . 16-11،ص:،ص المصدر السابقصالح العنتري ،  4
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إذ  ،وعزلت المدن بالأريافنفوذ البايلك  فتعأضكما ، 1الصوفية ورجال الدين عامة

ورفض دفع الضرائب ، بايلك الالثورة على سلطة  إمكانيةعلى  الأريافسكان  أقنعت

على التمرد مثل الثائر الذي ظهر بعد انسحاب بعض الدعاة والمطالب المخزنية وشجعت 

 إلا  ولم يستطع الداي الحاج علي باشا القضاء عليه  ،عى انه حفيدهد  اابن الاحرش و 

برسالة سنة  إليهبعث  الذي ،2المقيم بجيجل أمقرانبالاستعانة بالمرابط محمد 

تمكن من  إنويعده بالجزاء الوفير م يطلب منه فيها محاربة هذا المدعى 1011ه/1226

القبائل الجبلية شملت الجهة  أوساطكما ظهرت حركة تمرد واسعة النطاق في  .3ذلك

 ،وتعرضت بسببها للخطر مدن المدية ومليانة وتنس، الشرقية والوسطى من البلاد

الجنوب التي سارعت الى الامتناع عن دفع قبائل نايل و  أولادقبائل ت معها بوتجاو 

وهذا دون نسيان ما خلفته هذه الثورة من  .4الأتراكالضرائب ورفع السلاح في وجه الحكام 

 .5وشعر شعبي أدبي وتاريخي  إنتاج

 

 

 

                                                 
 .  221،ص:  1،جالمرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،  أبو 1
محمد بن عبد  .221،221، ص،ص:  المرجع السابق ، مجلة الثقافة،  تمرد بن الأحرشناصر الدين سعيدوني ،  2

 . 11، ص: 1،جالمصدر السابق، تحفة الزائرالقادر الجزائري، 
3 :111,112 . p, op, cit,sles cherifs kabilcharles ferand.                                       
 . 221: ، ص المرجع السابق،  مجلة الثقافة،  تمرد بن الأحرشسعيدوني ،  4
 . 221، ص: 1جالمرجع السابق  ، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله،  أبو 5
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 (:0312/0308درقاوي)رة ابن الشريف الثو ( 2

  :شخصيته -أ   

من الكسانة قبيلة من البربر بوادي  أصلهلشريف الدرقاوي الفليتي، هو عبد القادر بن ا    

 ،ثم التحق بمدرسة القيطنة القادرية،  رأسهالعبد قرب غريس بمعسكر، اخذ العلم بمسقط 

خذ من علماء فاس ولقي الشيخ العربي الدرقاوي وسلك أف الأقصىثم رحل الى المغرب 

 أينباليل (  أولادثم عاد الى قريته)  ، وأجازهوية وتعلم منه مبادئ الطريقة الدرقا ،1طريقته

من شيخه  إليه أسندتالمهمة هذه  أنويظهر  ، الطريقة أورادزاوية لتلقين الناس  أسس

 . 2الذي عينه مقدما للطريقة في الناحية الغربية من النيابة

دها والمنطوق عالما متبحرا في سائر العلوم محققا لها بقيو  بأنهيوصف ابن الشريف          

اشتغل بالتعليم ثم  ، بالصلاح والنسك والنجاح إليهرون يوالناس يش ،هدااوالمفهوم ورعا وز 

ق الببوش و و ينسب إليه لبس المرقعة و ركب الكلخ و عل   ،3اهتم بالتربية والتكليم

ذكر المعسكري" يزور الشيخ العربي الدرقاوي مرة في السنة في وكان حسب ما  4القرون

بلا وفرشا وعروضا ودراهم ودنانير وحليا إ عبيدا و،  بزيارة كبيرة ويأتي أصحابهن ركب م

 ...)خوفا منأخرىطائفة بعد ر يرجع من الزيارة يبعث من لم يز وحين ، وغير ذلك... 

بالجزائر عبد القادر بن  الأكبروكان الدرقاويون يعرفون قدر مقدمهم  " ،(...الأتراكعيون 

                                                 
 . 11، ص:المصدر السابق، تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر الجزائري،  1
 . 11-11: ص ،، ص المرجع السابقغالي غربي،  2
 . 111:، ص المصدر السابقالأغا بن عودة المزاري،  3
 وجه. 6، ص:  مخطوط السابقالخوجة حسان ،  4
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وتقام الولائم بالمناسبة لحوالي خمسمائة  ،وال بالطبول والذكرر ي ز بن فيستقبله، الشريف

العربي الدرقاوي صحب معه الى الجزائر ما يزيد عن  أنوالمريدين، كما  الأتباعنفر من 

. وهو ما يضفي على ابن الشريف على انه ليس مقدم 1أتباعهالمغرب من  أهلالمائة من 

نماللطريقة في الجزائر،  حتى صنفه البعض من رواد  الأمالطريقة  دةأعمهو احد  وا 

 . 2مع مجموعة الشيوخ الأولىالطائفة 

 : مراحل ثورته( ب

اجتمعت عليه عرب الصحراء ،كثر أنصاراستطاع ابن الشريف بفضل حنكته كسب      

الواسع من لدن القبائل  التأييدكما لقي ، 3ج القريبر فوعدهم بالف الأتراكظلم  إليهوشكت 

 . 4التي كانت تناصره وتقدم له العطايا والهداياالوهرانية 

الثورة على الحكم التركي، الى عداوة بايات وهران لرجال التصوف  إعلانوتعود شرارة          

بالقبض على  وأمرهموالطرق الدينية، وقتل هؤلاء الديات بعض رجال الطريقة الدرقاوية، 

 إعلانبن الشريف اخذ سفارة  أن. كما 5ويةزعيمهم عبد القادر الشريف شيخ الطائفة الدرقا

حيث  ،التي جمعتهما الأولىمن شيخه العربي الدرقاوي منذ اللقاءات  الأتراكالحرب على 

 الإسلاموابتعادهم عن  الأتراكعندما كلمه عن ظلم  ،شيخ تلميذه) ابن الشريف(الحرض 

                                                 
 . 106، ص:  المرجع السابق، تجليات الفكر المغربينقلا عن: عبد المجيد الصغير،  1
سيدي احمد ، ، محمد التازيتضم الطائفة الأولى المريدين الأوائل للشيخ وهم: محمد بن احمد البوزيدي، ابن عجيبة 2

 . 111-112، ص: رجع السابقالمالفاسي،عبد القادر بن الشريف ينظر:احمد بوكاري،
 . 116 :، صالمصدر السابقالاغا بن عودة المزاري، 3
 . 121:، ص المرجع السابقحنيفي هلايلي، 4
 .111، ص :  المصدر السابقمسلم بن عبد القادر،  5
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في  ذنوالإابة النصرة هذا القول هو بمث أنفقال له:" الله ينصرك عليهم بكاملهم" فظن 

، ووجد ابن الشريف فرصة الهزيمة العسكرية التي 1في الجزائر الأتراكالحرب على  إعلان

فرصة سانحة  ادالأنجقبائل   أماممنيت بها قبائل المخزن الموالية للسلطة العثمانية 

 .2الجهاد على السلطة العثمانية لإعلان

رقاوي يدعوا قبائل الصحراء الى الانضمام اخذ الشريف الد 1221/1011مع ربيع        

ستقر بالبطحاء استجمع قواه ا أنوبعد  ،ما يسمى الثورة المقدسة أومعلنا بذلك الحرب  إليه

. لما سمع الباي مصطفى 3عدا كل من يقف ضد ثورته من القبائلعلى وادي مينة متو 

وع درقاوية في موقع بقوة عسكرية التقت مع جم إليهخرج  ،باي وهران خبر زحف الدرقاوي

وفرت بقاياهم الى  وأعوانهم الأتراكوفيها انهزم  ،4بين وادي منية ووادي العبد سي فرطاسة

واستفحلت ثورة الدرقاوي  ،إليهاثم تسابقوا الى وهران حيث طاردهم ابن الشريف ، معسكر

 . 5جرأتهوزادت  أمرهوعظم 

با الباي وهما: العلامة الحاج احمد بن ومن جملة الذين قتلوا في هذه المعركة كات         

عبد الله السيد محمد الغزلاوي. وخلد هذه  أبو الأديبوالعلامة  ،هطال التلمساني الراوي

 :    الحميري ومن بينهم : ما قاله السيد مسلم الموقعة شعراء 
                                                 

الدينية  منشورات وزارة الشؤون بوركبة محمد،  قيق، تحولطائف الأخبار الأسفارعجائب راس الناصري الجزائر،  أبو 1
 .  21، 20،ص ، ص : 2111، 1،جوالأوقاف

 . 121، ص: المرجع السابقحنيفي هلايلي،  2
3  naua de la province d oroement des derkavle sonle Resume Historique sur,Adrien delpech

: 42 . , 1874 , p A jordan, alger ,18 º,NA R,  
 .وادي الأبطال كلم، وسماها الفرنسيون 111مسافة ن تبعد عن وهران تقع جنوب مدينة غليزا :قرية فرطاسة 4
 .  111: ، صالمصدر السابقمسلم بن عبد القادر،  5
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 قير  ز الح  ع   العزيز   فيه   ذل               ير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ كب وم  ي   ة  رطاس  ف   وم  في  

  ا الملك الجدير  زن  ومخ   كا  ر  ت               يرا  ــــــــــ ــ مصطفى جيشا كب أيلقد ه  

   1ير  الفق   هيأه   قليل   من جيش             وا ـــــــــــــــــــــــمز  ـــهوان   إلا فلم تك ساعة  

جل تحقيق النصر ألى مدينة وهران من الزحف ابعد هذه الموقعة ابن الشريف  قرر     

في  أملا للأتراك، وكتب الى الذين ما زالوا يكنون العداء الأتراكعلى حكومة  الأكبر

وحذر الذين يرفضون دعوته من قبائل  ،الأنصارومنه كسب عدد من  ،إليهالانضمام 

دوه واستجابوا ية الذين سانجالبر  إلا  ولم يستجب له  ،ة والزمالة والدوايربالغرا ،المخزن

مدينة ويستعد لمواجهة الحصن في تكان الباي مصطفى ي الأثناءوفي هذه  .2لدعوته

لكنه عجز عن دخولها  إطرافهابمجرد الوصول الى  يهاعلالذي ضرب حصارا  ،الدرقاوي

 ،أهلها ةار عن المدينة والتخفيف من معاناالحص كسرجل أبمقاومة سكانها، ومن  وتفاجأ

، شيخ الطريقة مولاي العربي الدرقاوي إيفادطالبا منه  إسماعيلي الباي بمولا تصلا

لسانه في  أطلقويبدوا انه لما سمع من ابن الشريف  ،فوصل الشيخ الى ابن الشريف

ل من نابيطلق الق ذخفا الوساطةعقم  وأدرك بالموالاةالباي واتهم السلطان  فاغتاظ ،الترك

ذا عكس ما تذهب الرواية المغربية التي تقر وه، 3الشريفبن  أصحابمدافعه فتفرق جمع 

يقافهابن الشريف لشيخه  لامتثا و ،بنجاح مهمة الدرقاوي في الجزائر  ،للحصار وا 

وقد ردني عنكم  .."على بعض الوثائق منها ما جاء به عبد المجيد الصغير:ين معتمد
                                                 

 . 111 :ص، المصدر السابق ،بن عودة المزاري الأغا 1

2 :44. p, op, cit, Adrien delpech  
 . 11 :، صالمصدر السابق ،بن عبد القادرمسلم  3
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لا  و ، شيخ التربية . وفتنتموهم عن ..الناس بغيكم أعمى...الأفنيةرحاب تلك  أفارقفلا  ا 

حين تمت عنكم رفعت يدي  أناا هورغبتموهم في العداء فصاروا معتدين... و  ،الدين

 ،نفع سياسةأالذي هو الخمول  لرياسة وطاوعت شيخي فيعن ا أعرضتفيما  . النهاية

                           . "1فلها أسأتمن ا  و لأنفسكم،  أحسنتمالى الرعية  أحسنتمن ا  و 

للعهود وظلم الرعية، ومهما يكن فان  الأتراكعودة الانتفاضات الدرقاوية بنكث وتبرر     

بعد  إذ، العسكرية يدلل فشل مهمة شيخه في الجزائر أعمالهاستمرار ابن الشريف في 

في سنة  هعن بدلان محمد بن عثمان المقلش يعزل الباي مصطفى وتعي

سياسي، فقام منذ وصوله الى م الذي يعرف بحنكته العسكرية ودهائه ال1011ه/1221

وهو ما  ،موين بالمواد الغذائيةتالخمسة وتمكين سكان الريف من ال أبوابهاوهران بفتح 

الدرقاوي  إضعافكما قام بمحاولة  ،2ادخل ارتياحا كبيرا لدى سكان المدينة ومحيطها

 ،حشميلة انتصرت لدرقاوة وهي قبيلة القب أعظمبعزله عن حلفائه عن طريق مصاهرة 

 إلا أنصارابثمارها المرجوة منها،لان ابن الشريف كلما فقد  تأتيه المصاهرات لم ذولكن ه

كانت  إذ ،الموحدين " علىوهو ما جعل ثورته تشبه بثورة " بني غانية بآخرينوعوضهم 

الجيش النظامي، فان ابن الشريف كان  من حيث الأتراكالمعارك متواصلة، ورغم تفوق 

 . 3مختلف الجهات"من ع جموعه الغفيرة ويفاجئهم رة يجمالمرة بعد الم

                                                 
 . 101،106: ،ص، ص المرجع السابق، تجليات الفكر المغربي ، عبد المجيد الصغير1
2  :45. p,op, cit, Adrien delpech  
 .61-61ص: -ص  ،المصدر السابق ،احمد بن سحنون الراشدي 3
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يين وشتت و ش القوة العسكرية حيث الحق هزائم متتالية بالدرقااستعمل الباي المقل     

الى  أرسلهمبمعسكر وسجنهم ثم  أولاده وثم طاردهم وقبض على نساء الدرقاوي  ، شملهم

اتهم  نأبعد  بالإعدامهى ولكن مصيره انت ، كما اسر الكثير من الدرقاويين ،الجزائر

الرعية لصالح خزانته  أموالباستغلال حرب درقاوة لمحاربة رؤساء الدين ومصادرة 

  الخاصة.

حيث ، 1011ه/ 1222وجاء بعده الباي مصطفى بن عبد الله العجمي للمرة الثانية   

ثل الهزيمة بهم في مواقع كثيرة م إلحاقواصل حرب الدرقاوة لمدة سنة استطاع خلالها 

وفي سنة  ،قبيلة مجاهر رغم مساندة الدرقاوي من ،مرغوسة ووادي الخير

 عين بوكابوس محمد بن عثمان بايا على وهران لمدة خمس سنوات1010ه/1221

 إذاالى درجة انه  ، أنصاره استعمل فيها كل الوسائل البشعة للقضاء على ابن الشريف و

البطش التي استعملها هذا  ألوانومن ،  ةيبطش برجل يتهمه بالانتماء الى درقاو  أن أراد

حيا شيئا فشيئا بالمعاول الى  أعضائهللسوق ودق  بإخراجه يأمرالباي هي:" فمنهم من 

من حينه ومنهم من  أعمىعينيه ويتركه  بإقلاع يأمرومنهم من  ، بانفضاعيموت  أن

  بذبحه أمريومنهم من ،  جهز عليه فيموت في سجنه إلا ن مات وإف أعضائهبقطع  يأمر

 .1مختلفة" الأنواعشنقه الى غير ذلك من ب يأمرببقره ومنهم من  يأمرمنهم من 

، حيث توجه الأنظاربن الشريف الذي اختفى عن االقبض على  إلقاءولكنه لم يستطع    

فتوجه  ، إليهالذين رفضوا الانضمام  ، غواطثم الى عين ماضي بالأ ،الأحرارالى قبائل 
                                                 

 .61 :ص ، المصدر السابق، احمد بن سحنون الراشدي 1
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ر . ولكنه لم يستق رارةتوج من ابنة الدرقاوي بوترفاس من وهناك تز  ،الى جبل بن سناسن

ميتا، ليختفي بعدها الدرقاوي عن  أوترصد له يريده حيا يطويلا لان الباي بوكابوس كان 

 .1الأنظار

 رابعا: الحضور السياسي للطريقة التيجانية 

 : علاقة الطريقة التيجانية بالسلطة -0

-1101/ـه1212-1111في فترة ثمانية عشر سنة أي من ) استطاع احمد التيجاني   

بفضل تنقلاته ،السودان وتونس و اعد طريقته في الصحراء وتواتيرسي قو  أن( ـه1111

تخاف من  الأتراكهذا ما جعل حكومة  ،2في وقت قصير تمثل قوة في المنطقة أصبحتف

وهو ما عبر  ارهاوأنصخصوصا في تزايد مريديها  ،ألف حساب لها وتحسب هذه الطريقة

 تباعهمأيثوروا عليهم لكثرة  أنعنه الزهار في مذكراته:" وكان ملوك الترك يخافون منهم 

 . 3من العرب"

عن بوادر  أنباءد و وور ،  بير للشيخ التيجاني وتوسع طريقتهالك التأثير وأمام          

محمد الكبير  قرر الباي ،4وبطشهم الأتراكتمرد سكان الصحراء وعدم خوفهم من سلطة 

                                                 
1  :57,58. p,p,op, cit, Adrien delpech           
2 ,p:420.op,citrabouts et khoans,Louis rinn,ma 
 .111 :ص ،المصدر السابق احمد الشريف الزهار، 3
 .110 :ص السابق، المصدراحمد بن سحنون الراشدي،  4
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( وفرض على 1102/1101ه/1111سنة )من عين ماضي ابتداء باي وهران غزو 

 واستقبل منهم الهدايا والعطايا المتمثلة في الخيل والخدم والدراهم.  1سكانها ضريبة سنوية

على عين ماضي يقصد منها  أخرىملة حم عاد الباي من جديد في 1106عام في  و         

لحد من نشاط التيجاني. وفي العام الموالي جهز صالح باي قسنطينة تشديد الحصار وا

 . 2على عين ماضي أخرىحملة 

ه( قام ابن محمد الكبير عثمان باي بالزحف 1211/1212)1101وفي عام          

على دفع الضرائب، وهدد قرية بوسمغون بالزحف على  لإجبارهاعلى الزاوية التيجانية 

التي أرهقت الشيخ، رحل الى  تالمضايقاهذه  وأمامالتيجاني.  عن اعدو تلم يب إذاديارهم، 

وطلب من سلطان المغرب مولاي سليمان اللجوء من ظلم ، صحراءالمغرب عبر ال

قصرا له ولعائلته  وأهداه،  3واهأالسلطان و  فأكرمه( 1111-1110ه/1211) الأتراك

 .4تيدعى حوش المرايا

الباي بدفع  ألزمهمالذين ماضي على عاتق سكانها  مة في عينوبقيت مسؤولية المقاو     

 والأغطيةفرنك ومعها من الأثاث  وهو ما يقارب خمس عشر ألف  الـريسبعة عشر ألف 

                                                 
 p:420,op,citLouis rinn,.ينظر: ، ال ـري 101 ـــيقدر رين قيمة هذه الضريبة ب 1
 .211-212 ص: ، ص،المرجع السابقمحمد مكحلي،  2
 .201:ص ، 1، جتاريخ الجزائر العامن الجيلالي، عبد الرحم 3
4 :471. ,pop,cit, L,Arnaud 
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رغبتهم في عودته، فبعث  إظهارالقوم بعثوا الى شيخهم بفاس مع  أرهقوالملابس. ولما 

 . 1ي )الباي(الترك للأميربرسالة مطولة نصحهم فيها بالسمع والطاعة  إليهم

 : ثورة الطريقة ومراحلها -2

التحاق م، و 1016سبتمبر 11ه/1211شوال 16مؤسس الطريقة بفاس في  وفاة وبعد    

حد مريديه أبولديه، انتقل صديقه و  إليهحمد التونسي الذي عهد أصديقه به بعد فترة وجيزة 

دين سي محمد الكبير الحاج علي الينبوعي التماسيني الى فاس وجاء بالول إليهالمقربين 

 .2الى عين ماضي وسي محمد الصغير

سي محمد الكبير وسي محمد الصغير في عين ماضي وقاما بجلب  الأخويناستقر    

، ولكن سرعان ما شنت جماعة التيجاجنة، مجدها لإعادةالعلماء والفقهاء الى الزاوية 

ورة هجوما على المدينة سي احمد التيجاني عن المدينة واستقروا بجبل عم أبعدهمالذين 

بمساعدة بعض عرب الغرب الجزائري، لكن هجومهم مني بالفشل، فاستعانوا بباي وهران 

ه(، فعرض 1211)1021ماضي سنة )حسان(، الذي فرض حصارا على مدينة عين 

الذي قام فيه عليه التيجانيون المال مقابل تراجعه ورفع الحصار، فقبل ذلك في الوقت 

ضطر الى التقهقر ة ست وثلاثين ساعة، لكن غارته كانت فاشلة فابقصف المدينة مد

 .  3معتبرة ئربعدما مني بخسا

                                                 
 200:، ص نفسهعبد الرحمن الجيلالي،  1

الطريقة  بإيعاز منتعرضت الطريقة التيجانية الى تصرفات مشينة في عهد الملك يزيد بن ابراهيم، وربما يكون ذلك  2
 الطيبية.

3 ,p:423.op,citLouis rinn,marabouts et khoans, 
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 آخراق باي التيطري بهجوم ر ز م( قام الباي مصطفى بو 1211ه)1210 سنة وفي   

، هذان 1على عين ماضي، ولكنه لم يحقق الغرض المطلوب ومنيت حملته بالهزيمة

، وبيدوا ان تعرض 2ها للاتراك ورغبة جامحة في الانتقامالهجومان ولدا لدى التيجانيين كر 

ج عبر الصحراء، رغم ع من الحسي محمد الكبير وقافلته من قبل باي قسنطينة وهو راج

انتزاع  في محاولةو وجعل سي محمد الكبير  فراره منه، زاد من حدة الخلاف بين الطرفين

مع حشم غريس  وتحالفا، الاتراك، فجمع عرب الصحراء وجيش جيش أيديالملك من 

 رأسالتيجانين بعدها تحت طلب من بني هاشم على  الأخوين. توجه 3بايعوه سرا أنبعد 

( الى مدينة معسكر لكنهما وجدا مقاومة كبيرة من ه1261)م1021من الوحدات سنة 

محمد  أصيب إثرها" بالقرب من الشط وعلى  عند صواراطرف "المغاربة زقدو" فتوقفا 

 أنوح خطيرة، فعاد الى عين ماضي وبقي مدة شهرين بين الحياة والموت الى الكبير بجر 

 ، وبعدها وجه التيجاني دعوة نصرة الى بني عامر وبني شقران و4استعاد عافيته تماما

 . 5القليل إلابه جرقية والغربية لكنهم خذلوه ولم ير نواحي الشئوساالبرجية والغرابة والدوائر 

قدم الباي حسن عليه من وهران  أنني معسكر وبقي محاصرا لها، الى دخل التيجا          

كبيرة من طرف  أموالتلقوا  أنبطاعته بعد  ولاهمفي جيش عظيم، فلاذ الحشم ومن 

                                                 
1 :473. ,pop,cit, L,Arnaud 

2 ,p:423op,citLouis rinn,marabouts et khoans, 

 .111 :، صالمصدر السابقاحمد الشريف الزهار،  3
4 ,p:423op,citLouis rinn , 
 .111 :، صالمصدر السابقالاغا بن عودة المزاري،  5
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وقاتلوا قتالا شديدا،  أنفسهمعقلوا  الأرباعة مقاتل من ئني في ثلاثماا، وانفرد التيج1الباي

قوها على المدن لكي يعتبر الناس، وبعث ر فم و ، فقطعوا رؤوسهآخرهمقتلوا عن  أن إلا

سيفه الى السلطان الغازي محمود  وأرسلالتيجاني الى الجزائر فعلقت على بابها  برأس

 .2خان

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .111 :، صالمصدر السابقاحمد الشريف الزهار،  1
 .01:، ص المصدر السابق، تحفة الزائر مد بن عبد القادر الجزائر،مح 2
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 خاتمة الفصل:            

بيتها للسلطة سجلت الطرق الصوفية حضورها السياسي القوي سواء من خلال دعمها وتث          

         طة بين السلطةا)التركية( وتحالفها معها لمدة طويلة من الزمن وكانت الوسة الجديد

العهد  أواخرالسياسية والاقتصادية والاجتماعية في  الأوضاعتدهور  أن إلاالرعية. و 

 كالأتراية والتيجانية الى التمرد على سلطة و بعض الطرق الصوفية كالدرقا جر العثماني 

مكانيةفي نمو الوعي الوطني  أسهمير الوضع القائم وهو ما يوتبني الثورة كوسيلة لتغ  وا 

صل الى و ة جهاز الحكم القائم الذي عالقضاء على الظلم المسلط على الشعب، وزعز 

 م.          1011الشعبي وهو ما سهل سقوطه سنة  للتأييدوالضعف وفقدانه  الإفلاس
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  مــــــــــــــــــــــةــــاتــــخـال

، معتمدة على ةالآمستشراقية حملة من التسفيه والتشويه ضد مقومات قادت المدرسة الإ      

، الذي قضية التصوفمن بين ذلك و  نثروبولوجي،وسيولوجي والتفسير الأمناهج المسح الس

المجتمع وتقدمه وحداثته، سالبة  فكرا خرافيا وثنيا يعيق تطور هأطروحاتفي مجمل  اعتبرته

إذا سلم كونه  –منه كل قيمة فكرية وعلمية، وفي أحسن الأحوال لا يعتبر هذا التصوف 

لبتة بالدين لا صلة له الّا امتداد للروحانية المسيحية و إ –ظهرا من مظاهر الروحانية الدينيةم

لحاقاو من كل مقوم يشكل هويته،  المسلم، وهو ما يعتبر سلبا للمجتمع الإسلامي له بالسياق  ا 

 الحضاري الغربي .

، وقد تضاربت الأقوال والآراء وانطلاقا من هذا ناقش غير واحد أصل مصطلح التصوف   

يمكن ربط التصوف  لا أنه لاإ حوله من قائل بعربته وقائل بعجميته من الناحية اللغوية،

سلوك ديني أو المعرفة التي تميز الصوفية وهو  ، بل من حيث كونه فرعا من فروعبلباس

 ثقافي كان موجودا لكن الكلمة التي تدل عليه كاسم تضاربت حولها الدراسات.

إن الاختلاف حول التسمية تعداها إلى الاختلاف حول مصادره فيؤكد أنصار التصوف   

ء في القرآن يه أنه أصيل ومرتبط بالإسلام كدين ويدللون على ذلك بما جاالإسلامي ومعتنق

إلى الزهد واحتقار الدنيا وتفضيل الآخرة ، والإقتداء بحياة الرسول  الكريم من آيات تدعو

هم ءق الرفيعة وحبهم للعبادة واختلاوصحابته الذين تميزت حياتهم بالبساطة والأخلا (ص)

ل الأوضاع ظقدوة لكثير من للزهاد وخصوصا في وهو ما كان  للذكر والاستغفار والتأمل
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الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة منذ العصر العباسي والتي غلب عليها الترف 

والبذخ والتسلط السياسي أحيانا، دون نسيان تأثير اختلاط المسلمين بغيرهم من الشعوب 

أثرت في حياة الناس ومعاملاتهم  لإسلامي،الأخرى، وهو ما جلب ثقافات جديدة للمجتمع ا

مما حدا بالبعض أن ينسب كثير من القضايا إلى هذه التأثيرات ولعل أبرزها موضوع 

قرن الثالث الهجري طرأ إلا أنه مع ال ،ن كان بدأ زهدا في مراحله الأولىالتصوف الذي وا  

 في موضوعاته وفلسفته. عليه تغير كبير

ن كنا لا نميل إلى      توجيه التصوف وجهة أجنبية كلية، إلا أننا نقول أن التأثر والتأثير وا 

بين الثقافات والحضارات لم يتوقف يوما، وأن تأثر المسلمين بغيرهم في قضية التصوف بدا 

فارس( -واضحا في استعمال بعض المتصوفة ألفاظا وأفكارا وردت في الحضارة الشرقية)الهند

مسيحية( مثل القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود والنظرة ال-والحضارة الغربية)اليونانية

 .  الإشراقية وغيرها

جتمع منذ المائة الثانية للهجرة إن التصوف الإسلامي لا يمكن إنكاره كواقع وثقافة وحياة م   

وأمام هذا الواقع برزت كتابات تؤرخ لأقوال وآثار وسير الزهاد والمتصوفة، وتعتبر كتابات أبو 

السراج الطوسي، وأبو بكر محمد الكلاباذي وعبد الكريم بن هوازن القشيري من أهم نصر 

الأعمال التي أماطت اللثام عن هذا العلم وكشفت خباياه ووضعت أسسه وقواعده ومبادئه 

أن يكون نقلا أو  ما جاء بعد هذه المؤلفات لا يعدووردت على كل التهم التي ألصقت به، و 

لمعرفة الصوفية والأخلاق يع التي كتب فيها هؤلاء وغيرهم هي اشرحا، ومن أهم المواض
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حيث نالت قسطا كبيرا من العناية والاهتمام من قبل معظم الفلاسفة بداية من القرن  ،والفناء

وهو ما سيؤدي الى بروز  الثالث الهجري، واعتبر الكلام فيها تحولا من الزهد إلى التصوف

شملت معظم أنحاء العالم ورها في شكل طرق صوفية ، المدارس الصوفية فيما بعد و تبل

 .الإسلامي

، و لذا احتضنت الفكر المناطق تأثرا بالمشرق الإسلامي وتعتبر بلاد المغرب من أكثر    

لمبكر بالمشرق عن الصوفي في فترة مبكرة ، نتيجة جملة من العوامل أهمها الاحتكاك ا

دورا  الأندلسأو ممارسة التجارة .كما لعبت بلاد  ،، أو أداء مناسك الحجطريق طلب العلم

كابن عربي الحاتمي  فيها الكبار الى بلاد المغربمهما في نشر هذا الفكر بعد هجرة متصوّ 

غيرهم، ومما زاد في تعميق و تثبيت هذا التوجه هو سياسة التشدد المرابطي وابن سبعين  و 

انطلقت نواتها الطرق الصوفية، التي الموحدي على أصحاب التصوف و  الانفتاحوالتساهل و 

 ة والزهد وتلقي مختلف العلومحيث تحولت الى مراكز للعباد ط في مختلف الثغوربفضل الرب

 المراكز المتقدمة من غزو الأعداء .اسية المتمثلة في حماية الحدود و إضافة الى مهمتها الأس

صوفة الكبار في نشر وتوسيع هذا مع التنويه بالدور الفعال الذي أداه كثير من المت    

من تصاعد  التصوف، كدور الغوث أبي مدين شعيب وأبي الحسن الشاذلي وغيرهم. و زاد

عجزها السياسية و  ةالسلطتيار التصوف ببلاد المغرب منذ نهاية العصور الوسطى ضعف 

السياسية لمعظم فئات الشعب سيما في الظروف الصعبة داخليا  الانشغالاتعن تبني 

وخارجيا، فقد تعرضت السواحل المغربية الى هجمات شرسة بعد سقوط الأندلس قادها 
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مية  فتحمل بمقدور السلطة الزمنية حماية الأراضي الإسلايكن ، ولم نالبرتغاليو الإسبان و 

أسهم في صعود نجم هذا التيار، الذي  ن هذه المسؤولية وهو ماو رجال التصوف والمرابط

كالفقر والجوع نتيجة الزلازل  ،ةيالمغارباستغلّ الظروف الصعبة اقتصاديا واجتماعيا للبلاد 

غيرها من الكوارث الطبيعية، في ظل الاستغلال الفاضح لمقدرات الأعاصير و والجفاف و 

وى الثقافي بسبب تقهقر العقلي للمستمع التراجع المتوحشة، و  الإقطاعيةالشعوب من طرف 

المغاربي الى الانعزال والتعبد لعلّه يتخلّص من واقعه  الإنسانالتعليم ومؤسساته، مال 

رجال التصوف والطرق  إلا، ولم يجد معينا له على مصائبه الذي اعتبره قضاء وقدرار المري

 الصوفية .

 تباط الجزائر بالدولة العثمانية هذه الظاهرة التي تعمقت جذورها في الأوساط الشعبية مع ار    

، كما يس نواة الدولة في أيامها الأولىخيرة قامت على المؤسسة الطرقية منذ تأسكون هذه الأ

داخل الأوساط الشعبية  تأثيرهاوجدت المؤسسة الصوفية ضاربة في الجزائر أنها لما دخلت 

تثبت ولاءها إليها ولكي  ، فاتخذت منها وسيلة و واسطة تحكم من خلالها.بشكل كبير

، والاعتناء ببناء من الضرائب الإعفاءو هبات والعطايا لكا دقت عليها الامتيازات المختلفة،أغ

هذا ما ساهم في انتشار الطرق الصوفية إذ وصل عددها الى و . غيرهاالأضرحة والقباب و 

أكثر من ثلاث وعشرين طريقة حسب بعض الدراسات، ورغم منافسة تيار المرابطين لهذه 

 م .21ه/ 21بعد تراجعه منذ القرن أنه فسح لها المجال  إلاّ الطرق 
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ل تعدد وظائفها سجّلت الطرق الصوفية في الجزائر العثمانية حضورها الشمولي القوي بفع

واهتمامها بحاجيات المجتمع وحسن إصغائها المرهف والدقيق للمجتمع عامة وللمجتمع 

، وهذا ما لم تكن الدولة المركزية قادرة ا لتناقضاته ولحاجياته المختلفةالريفي خاصة نظر 

أكثر عليه، لأن علاقتها بهذا المجتمع القبلي بقيت دائما من الخارج الحضاري  علاقة إدارية 

ات منها حضارية، لذلك كانت السلطة الفعلية في هذه الأماكن المستقلة تعود الى المؤسس

. وبما أن الطرق الصوفية ومؤسساتها هي وليدة هذه البيئة التي خرجت من رحم هذا المجتمع

ف الاجتماعية بمختلف أدوارها، وأولها وقوفها حصنا منيعا ضد تفكك ائفقد أتقنت الوظ

سلامية، عن والأخوة الإ الانتماءقيق وحدته بفضل دورها الفعال في تعميق روح المجتمع وتح

طريق غرس القيم الدينية التي سمحت باندماج مناطق في الإطار السياسي والثقافي للجزائر 

 إلا الإسلاميةلى وقت قريب لجهلها بقيم الثقافة إكانت بعيدة عن هذا التوجه حيث العثمانية، 

                                                                                                                                                                                                           انصهرت عناصر المجتمع في وحدة متكاملة.  الإسلاميةبفضل تعميق عنصر الأخوة أنه 

يكن هذا ليتحقق لولا تلك الجهود التي بذلها شيوخ الطرق والزوايا في فك النزاعات بين ولم 

القبائل والعروش وحتى بين الأفراد والأسر، بفضل وساطتها الناجحة بين هذه المكونات في 

مها أحكاب، التي رحب بها السكان و تقمصها دور المحاكم الإسلاميةمعظم الأحيان، و 

 في معالجة مختلف القضايا . الإسلاميالمعتمدة على التشريع 

لم تكتف الطرق الصوفية بهذه الممارسة النظرية بل انتهجت منهج التكافل الاجتماعي و     

القائم على التخفيف من معاناة الناس عموما والطبقة المحرومة خصوصا لذا فتحت الزوايا 
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رومين والغرباء وعابري السبيل والمساكين من أجل أبوابها في استقبال المعدمين والمح

يوائهمو  إطعامهم  للمرضى منهم . الإسعافاتوتقديم  ا 

ناطق البعيدة فقد مارست مهمة حفظ مطة المركزية عن الأرياف واللونتيجة غياب الس   

تسهيل عملية بيع المواطنين لبضائعهم التجارية وأمن الأسواق، و  لالأمن وسلامة القواف

لى البقاع المقدسة إ، كما قامت بحماية قوافل المسافرين والحجاج إليهناء ما هم بحاجة واقت

من سطو اللصوص وقطاع الطرق، ولم يكن ذلك ليتأتى لولا السلطة الروحية الكبيرة لرجال 

  .ن على القانون منهميالخارجن و يعلى معظم الساكنة حتى المارقالتصوف 

التي تقوم عليها الطرق الصوفية في فترات المناسبات والمواسم الدينية  إحياءوفي      

مختلفة من السنة وجد السكان فيها فرصة لقضاء حوائجهم وتبادل المنافع فيما بينهم وتحقيق 

. هذا وقد أعطت الطرق الصوفية عناية كبيرة بفعل الارتباط بالطريقة وشيخها الراحة النفسية

والإنفاق عليهم في سبيل تحصيل مختلف طريق استقبال الزوايا للطلبة ن بالجانب التعليمي ع

والعلمية والفكرية وحافظت   را كبيرا في الحياة الثقافيةالعلوم وتكوين نخب مثقفة لعبت دو 

. ولم يكن اهتمام هذه الطرق بعنصر صية الأمة الجزائرية لقرون طويلةعلى هوية وشخ

نما عنيت بالمرأة وأ عطتها حقها في التعليم والتربية، وخصوصا مع بعض الذكور فقط وا 

   الطرق كالطريقة الرحمانية والطريقة التيجانية .

فقد سجلت الطرق الصوفية حضورها من خلال دعم وتثبيت وعلى المستوى السياسي     

، بعد ما عقدت معهم تحالفا استراتيجيا يقوم على أسس ة الأتراك العثمانيين في الجزائرسلط
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، نهايتهلى إاستمر هذا التحالف منذ بداية العهد العثماني و ومصالح متبادلة بين الطرفين 

في ظل تفاقم المشاكل  الإفلاسحيث برزت معارضة طرقية للنظام القائم بعدما وصل الى 

 الاقتصادية والاجتماعية والتعسف في استعمال السلطة ضد الأهالي . 

أدت هذا الدور هي الطريقة الدرقاوية والطريقة التجانية ومن أبرز الطرق الصوفية التي    

، لم م21ه/21تان أشعلتا ثورات عنيفة ضد السلطة القائمة طيلة الربع الأول من القرن اللّ 

وبغض النظر عن  ولذا كان رده عنيفا وقاسيا عليها. النظام منذ توليه تسيير الإيالة يعرفها

نتائجها السلبية )الفشل( إلا أنه لا يمكن أن ننكر العوامل الحقيقية التي فجرت هذه الثورات و 

أن هذه الثورات احتضنها الشعب ووجد فيها وسيلة لتغيير أوضاعه المتردية، وفرصة سانحة 

 للتخلص من النظام المشيد الذي فقد التأييد الشعبي له.

ضعافها للنظام ومساهمتها في تردي الأوضاع  إن هذه الثورات ر      غم فداحة خسائرها وا 

الذي  إلا أنها فتحت أعين الجزائريين على إمكانية التغيير، بعد زوال عقدة الخوف من النظام

اتضح أنه هش وضعيف البنية، كما أنها عبدت الطريق نحو إمكانية الاعتماد على النفس 

زادت من تصاعد الروح الوطنية وعجلت برحيل السلطة وتسلم مقاليد تسيير شؤون البلاد و 

 .2111 القائمة وسقوطها نهائيا سنة
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 قـائـمــــة المـــلاحـــــق

السفن  صورة لرباط المنستير الموجه لمراقبة السواحل من هجمات: 10الملحق رقم 
 (الرومية ) منظر من جانب البحر

 : موقع زاوية عين اغــلال بلدية بويرة الأحداب )ولاية الجلفــة(02الملحق رقم 

اويـة  ــ زاوية عين اغــلال )الجلفــة( : بـعــض المـكــونـات الأسـاسيــة للز 03الملحق رقم 
 نمـوذجــا

نموذج لرساالة موجهة من أحد أتباع الطريقة الرحمانية إلى سي : 04الملحق رقم 
 شيخ الزاوية الجلالية عطية بيض القول

منذ القرن  خريطة توزيع الزوايا والمؤسسات الثقافية للجزائر :05الملحق رقم 
 م 01ه/01

 يان الطرق الصوفيةب : 06الملحق رقم 

 م0981ه /0101إحصاء أتباع الطرق الصوفية بالجزائر سنة: 07رقم  الملحق

 سند الطريقة الرحمانية: 08 الملحق رقم

 زوايا وأتباع الطريقة الدرقاوية بالجزائر: 09الملحق رقم 

 خريطة ثورة ابن الأحرش ببايلك الشرق الجزائري :10الملحق رقم 

 ثورة ابن الشريف الدرقاوي ببايلك الغرب الجزائريخريطة : 11الملحق رقم 

 ةــيـانـــجـيـدة التــيـقـالع: 12الملحق رقم 
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 : 10الملحق رقم 

 صورة لرباط المنستير الموجه لمراقبة السواحل من هجمات

 (السفن الرومية ) منظر من جانب البحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البصائر، الجزائر، الحضاري،  والانتماءالمصدر: ناصر الدين سعيدوني، في الهوية 
 .382ص:.3101
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 :02الملحق رقم 

 موقع زاوية عين اغــلال بلدية بويرة الأحداب )ولاية الجلفــة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـصــدر: من انـجــاز الطــالـــب
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 :03الملحق رقم 

 مـوذجــابـعــض المـكــونـات الأسـاسيــة للزاويـة  ــ زاوية عين اغــلال )الجلفــة( ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـصــدر: من انـجــاز الطــالـــب

 إسطبل الحيـوانــات

 العائلـة المـؤسسة للزاويـة أضـرحـة

 رحـــى الزاويـــة

 المصـلــى ودار المسـاكيــن
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 :04الملحق رقم 

 نموذج لرساالة موجهة من أحد أتباع الطريقة الرحمانية إلى سي عطية بيض القول
 شيخ الزاوية الجلالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بيض القول سي أحمدليةمن طرف شيخ الزاوية الجلّا  لنا المصدر: سلمت

 د ) ولاية الجلفة (عين معب
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 :05الملحق رقم 

 خريطة توزيع الزوايا والمؤسسات الثقافية للجزائر

 م 01ه /01منذ القرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار الغرب الإسلامي،بيروت،   المصدر: أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ،
 .138ص: . 3112، 8ج ، 2، المجلد 3ط
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 : 06الملحق رقم 

 بيان الطرق الصوفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .111، ص:8ج المرجع السابق، المصدر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،
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 :07رقم  الملحق

 م0981ه /0101إحصاء أتباع الطرق الصوفية بالجزائر سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت الجامعية، المصدر: عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام ، ديوان المطبوعا

 258. ص:4994، 3، الجزائر، ج7ط
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 :08 الملحق رقم

 سند الطريقة الرحمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بيض القول سي أحمدليةمن طرف شيخ الزاوية الجلّا  لنا المصدر: سلمت

 عين معبد ) ولاية الجلفة (
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 :09الملحق رقم 

 زوايا وأتباع الطريقة الدرقاوية بالجزائر
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Octave Depont et Xavier Coppolani, Les Confreries Religieuses Musulmanes, 
Adolphe Jourdan,1897.p,p :511,512. 
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 :10الملحق رقم 

 خريطة ثورة ابن الأحرش ببايلك الشرق الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفترة الحديثة  المصدر: ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر
 310.ص:0899والمعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

 

 



 المــــــلاحـــــــــــــــــــــــق

 

244 

 :11الملحق رقم 

 خريطة ثورة ابن الشريف الدرقاوي ببايلك الغرب الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 0المصدر: صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي، دار الألمعية ، الجزائر، ط
 .101.ص:3101
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 :12الملحق رقم 

 ةــيـانـــجـيـدة التــيـقـالع
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، 0911-0211المصدر: جمال قنان، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث، 
 . 108-101ص،ص: ، 3118منشورات وزارة المجاهدين ، 



 

 بيبلوغرافيا
 عامــة
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 بيبـلــوغـرافــيــا عـــامــــة

 القـرءان الـكــريـــم :
 روايـة حـفــص 301 الآية عمران آلسورة 
 روايـة حـفــص 000 الآية ل عمرانسورة آ

 روايـة حـفــص 361الآية : سورة النساء
 روايـة حـفــص 77الآية :  سورة النساء

 روايـة حـفــص 77الآية : طهسورة 
 روايـة حـفــص 13 لآيةا النورسورة 
 روايـة حـفــص 61 الآية العنكبوتسورة 
 روايـة حـفــص 91الآية :  العنكبوتسورة 

 روايـة حـفــص 10الآية :  سورة الأحقاف
 روايـة حـفــص 00الآية :  سورة الحديد

 
I:المـصــادر والمراجع باللغـة العربيــة / 

 /  المـصــادر: 1
 مخـطــوطــة :أ /  المـصــادر ال

الصباغ، بستان الأزهار في مناقب الأخيار ومعدن الأنوار سيدي احمد بن يوسف الراشدي النسب والدار   (3
 م3707ه، 3310، نسخ 3707مخطوط بالمكتبة الوطنية ،الجزائر ، رقم 

 3611حسان خوجة ، تاريخ بايات وهران ، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ، رقم : (0
 3711المناوي ، الكواكب الدرية في مناقب السادة الصوفية ، مخطوط بالمكتبة الوطنية ، رقم :عبد الرؤوف  (1
 1910مؤلف مجهول ، مخطوط في التصوف مبتور الأول والآخر ، المكتبة الوطنية الجزائرية رقم  (1

 
 ب /  المـصــادر المـطـبـــوعــة :

 .0033، 3إبليس، دار ابن الجوزي، القاهرة ، ط ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان، تلبيس (9
 0001ابن الجوزي، صفة الصفوة،ت ح أحمد بن علي،دار الحديث، القاهرة،  (6
ابن الزيات التادلي أبو يعقوب ، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أحمد التوفيق،  (7

 3117، 0مطبعة الزجاج الجديدة، الدار البيضاء، ط
 0031، 3بن القاضي أبو العباس ، جذوة الاقتباس، ت ح محمد بن عزوز، دار بن حزم، بيروت، طا (9
 3111، 3ابن تيمية ، فقه التصوف، تعليق زهير شفيق الكبي، دار الفكر العربي، بيروت، ط (1
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 . 3166ابن خلدون ، شفاء السائل وتهذيب المسائل، تحقيق محمد مطيع الحافظ ،دار الفكر دمشق،  (30
، 3، مقدمة بن خلدون، اعتنى به هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط خلدون عبد الرحمنابن  (33

0007 
 ، دس1ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ج (30
ن عبد الكريم، وزارة الثقافة، ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية، تح محمد بابن ميمون محمد الجزائري (31

 0007الجزائر، 
 .3199، 3،ج 3الأصفهاني أبو نعيم ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (31
 3196التلمساني ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (39
، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مراجعة وتحقيق يحي بوعزيز، التلمساني ابن مصعد  (36

 0001، 3ط  ANEPمنشورات 
التلمساني محمد ابن مرزوق ، المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن ،دراسة و تحقيق  (37

 3193ر،ماريا خيسوس بيغيرا ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائ
، 3، ط0،ج3التمبكتي أحمد بابا ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ج (39

3191 
، 3الدرقاوي محمد العربي ، رسائل مولاي العربي الدرقاوي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ط (31

0001 
 ابتسام الثغر الوهراني، تح، المهدي البوعبدلي الراشدي أحمد بن سحنون ، الثغر الجماني في (00
الشريف ، مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار، تحقيق أحمد توفيق المدنين عالم المعرفة، الجزائر، أحمد  الزهار (03

0030 
الزهار أحمد الشريف، مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار، تحقيق أحمد توفيق المدني، عالم المعرفة، الجزائر،  (00

0030 
، 3الشعراني عبد الوهاب ، الأنوار القدسية ،  تحقيق عاصم إبراهيم الكيلاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (01

0000 
  0031الشعراني عبد الوهاب ، الطبقات الكبرى، ت ح أسامة عبد العظيم، دار الكتب المصرية،  (01
إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الشعراوي، الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، تحقيق عاصم  (09

 0030، 3ط
الشفشاوني ابن عسكر ، دوحة الناشر ، تح، محمد حجي، منشورات الثرات الثقافي المغربي، الدار البيضاء،  (06

 0001، 1ط
الطوسي أبو سراج ، اللمع ، تحقيق وتقديم محمود عبد الحليم وسرور طه عبد الباقي ، دار الكتب الحديثة ،  (07

 3160صر م
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 3171العنتري صالح ، مجاعات قسنطينة ، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (09
الفكون عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق أبو القاسم سعد الله، دار  (01

 3197، 3الغرب الإسلامي، ط
يوسف ، مرآة المحاسن، دراسة وتحقيق الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني،  الفهري أبو حامد محمد العربي بن (10

 . 0009، 3دار ابن حزم، بيروت، ط
 .1،0033القشيري ، الرسالة القشيرية ، دار صادر، بيروت، ط (13
الكلاباذي أبي بكر محمد ، التعّرف لمذهب أهل التصوف، ضبط و تعليق أحمد شمس الدين ، دار الكتب  (10

 .3111، 3وت، ط العلمية، بير 
المزاري الآغا بن عودة ، طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و أسبانيا و فرنسا  الى أواخر القرن  (11

 0001التاسع عشر ، تحقيق يحي بوعزيز، عالم المعرفة ، الجزائر 
ت وزارة الشؤون الناصري أبو راس الجزائري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، تحقيق  بوركبة محمد، منشورا (11

 0033، 3الدينية والأوقاف،ج
 3101بن عبد القادر محمد الجزائري ، تحفة الزائر في مآثر عبد القادر وأخبار الجزائر، الاسكندرية، مصر،  (19
بن عبد القادر مسلم، أنيس الغريب والمسافر، تحقيق رابح برنار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  (16

3171 
 0001، 3قواعد التصوف، ضبط وتعليق محمود بيروتي، دار البيروتي، دمشق ،ط زروق أحمد ، (17
سبينسر وليام ،الجزائر في عهد رياس البحر،تع وتح عبد القدر زبادية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  (19

 3190الجزائر،
بوعات الجامعية، شوفالييه كورين ، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة الجزائر، تر ، جمال حمادنة، ديوان المط (11

0007 
( ، تر صالح نور، دار قرطبة ، 3971 -3710فاسيت أوجين ، تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي ) (10

 0030، 3الجزائر ، ط
 0031(، ترجمة علي تابليت، منشورات ثالة، الجزائر، 3911-3760كيري ماثيو، مختصر تاريخ الجزائر) (13
 0031، علي تابليت، منشورات ثالة، الجزائر،ماثيوكيري ، مختصر تاريخ الجزائر، تر  (10

 
 /  المـراجــع العربيــة والمعـربــة : 2

 0007،  3ابن الطيب محمد ، إسلام المتصوفة، دار الطليعة ، بيروت، لبنان ، ط (11
 3111الأخضر لطيفة ، الإسلام الطرقي ، دار سراس للنشر ، تونس ،  (11
تمع، منشورات الإشارة ،دار أبي الرقراق، المغرب ، ط الإدريسي لحسن السباعي ، حول التصوف و المج (19

3 ،0007 
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البراجة نصر الله محمد عبد الحميد ، الحركة الصوفية و موقف الإسلام منها، مكتبة بستان المعرفة،  (16
 الإسكندرية، د س

البيلي محمد بركات ، الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري، دار  (17
 .3111النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ،

، 3التر عزيز سامح ، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط (19
3191 

التفتازاني أبو الوفاء الغنيمي ، مدخل الى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط  (11
1،3171 

 0001، 1عبد القادر ، المطرب بمشاهير أولياء المغرب، دار الأمان، الرباط، ط التليدي (90
الجبوري نظلة ،فلسفة الوجود في الفكر الفلسفي الإسلامي، وقفات نقدية مقارنة، نينوى للنشر والتوزيع،  (93

 0001دمشق، 
 0007، 3الجيلالي عبد الرحمن ، تاريخ المدن الثلاث، دار الأمة، الجزائر، ط (90
 3111، 1، ج7لي عبد الرحمن ،تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، طالجيلا (91
، 3الحفناوي أبو القاسم ، تعريف الخلف برجال السلف، تحقيق خير الدين شترة ، دار كردادة، بوسعادة، ط (91

 0030 0ج
 الحنفي عبد المعنم ،الموسوعة الصوفية، دار الرشاد، الاسكندرية، دس (99
 .3111، 3ي عبد المنعم ، موسوعة الطرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، دار الرشاد، طالحنف (96
 0006الراشد محمد ، وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي، الأوائل، دمشق،  (97
 الرسالة القشيرية (99
ائر، الزبيري محمد العربي ، مدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجز  (91

3179 
(، المؤسسة الوطنية 3910-3710الزييري محمد العربي ، التجارة الخارجية في الشرق الجزائري) (60

 3191للكتاب،الجزائر، 
السهلي عبد الله بن دجين ، الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها و آثارها، دار كنوز اشبيليا، المملكة العربية  (63

 0009،  3السعودية ط
لتصوف وعي وممارسة، دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة، دار الصغير عبد المجيد ، ا (60

 3111، 3الثقافة الدار البيضاء، ط
الصغير عبد المجيد ، تجليات الفكر المغربي دراسة ومراجعات في تاريخ الفلسفة والتصوف بالمغرب،  (61

 .000ن 3المدارس، الدار البيضاء، ط
 3111، 3،مجلد3وفية، المكتبة الثقافية، بيروت ، طالطغمي محمد الدين ، إحياء علوم الص (61
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 العبدة محمد وعبد الحليم طارق ، دراسات في الفرق الصوفية، مكتبة الكوثر، الرياض، دس (69
 3111، 3العجم رفيق ، مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان، ناشرون ، ط (66
، منشورات كلية 3993/3111التونسية  العجيلي التليلي ، الطرق الصوفية و الاستعمار الفرنسي بالبلاد (67

 3110، 3الآداب والفنون بمنوبة، ط
 3191العربي إسماعيل ، المدن المغربية ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  (69
 0001العقبي صلاح مؤيد ، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر ، دار البصائر،  (61
أدبه في المغرب، دار الرشاد، الدار البيضاء، الفيلالي عبد الوهاب ، عوارف معرفية من التصوف و  (70

 0030، 3المغرب، ط
 3119، 3القادري إبراهيم ، الإسلام السري في المغرب العربي، سينا للنشر، ط (73
الكحلاوي محمد ، الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية الحلاج وابن عربي نموذجا، دار الطليعة،  (70

 0009، 3بيروت،ط
الرباطات والزوايا في تاريخ  رباط تيط من التأسيس إلى ظهور الحركة الجازولية، المازوني محمد ، (71

 3117،  3منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية  بالرباط، النجاح الجديدة ،الدار البيضاء، ط المغرب، 
،  (، المؤسسة الوطنية للكتاب3766/3713المدني أحمد توفيق ، محمد عثمان باشا داي الجزائر ) (71

 3196الجزائر ، 
(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 3713-3706المدني أحمد توفيق ، محمد عثمان باشا داي الجزائر) (79

3196 
 0030المدني أحمد توفيق، كتاب الجزائر، عالم المعرفة، الجزائر،  (76
 .0000، 0الملحوني عبد الرحمان ، الحكاية الشعبية الصوفية ، شركة بابل للطبع ، الرباط ، ج (77
 ،  دس0المهدلي محمد ، دراسة في الطرق الصوفية، ، دار الحديث، القاهرة،ط (79
 .0،3111المهدلي محمد عقيل بن علي ، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الحديث، ط (71
 3161، 1الميلي امبارك محمد، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، المكتبة النهضة العربية، الجزائر، ج (90
 3191،  0محمد ، تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب،ج الميلي مبارك (93
 3161الناضوري رشيد ، المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني، دار النهضة العربية،  (90
 0007،  3،ج0أمين أحمد ، ضحى الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (91
 0006، 0لعربية، طأمين أحمد ، فجر الإسلام، دار الكتب ا (91
آناماري شيمل ،الأبعاد الصوفية في تاريخ الإسلام وتاريخ التصوف، ترجمة إسماعيل السيد و رضا حامد  (99

 . 3،0006قطب ، منشورات الجمل ، بغداد ،ط 
 0،0033اندريه تور ، التصوف الإسلامي، ترجمة عدنان غياس علي، منشورات الجيل ، ط (96
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م، ترجمة حمادي الساحلي، 39إلى القرن31ي العهد الحفصي من القرنبرشفيك روبير ، تاريخ إفريقية ف (97
 3199، 3، ط0دار الغرب الإسلامي، ج

 0030، 3دار ابن الجوزي، القاهرة، طمختصر تاريخ التصوف،  بكر علاء ، (99
بلحميسي مولاي ، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  (91

 3171لجزائر، ا
بلغيث محمد أمين ، الشيخ محمد بن عمر العدواني، مؤرخ سوف الطريقة الشابية، دار كتاب الغد،  (10

 0007، 0جيجل، الجزائر ، ط
 . 0006، 3، ج 3بن بريكة محمد ، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون، الجزائر، ط (13
 0003، 3،ج 3ار المعرفة ، الرباط ، المغرب ، طبنعبد الله عبد العزيز ، معلمة التصوف ، د (10
بنعبد الله عبد العزيز ، معلمة التصوف الإسلامي، آثار التصوف الغربي في الفكر الصوفي الشرقي، دار  (11

 0003، 3، ط1المعرفة المغرب، ج
 0001، 3بوعزيز يحي ، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، البصائر،ج (11
يقة القادرية و الأمير عبد القادر ، مؤسسة الأمير عبد القادر، الحياة الروحية للأمير بوعزيز يحي ، الطر  (19

 0033عبد القادر، موفم للنشر،الجزائر،
 0001بوعزيز يحي ، مدينة وهران عبر التاريخ ، دار البصائر،الجزائر، (16
 0001بوعزيز يحي ،المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، دار البصائر، الجزائر، (17
حمد ، الإحياء والتجديد الصوفي في المغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أ وكاريب (19

 0006، 3المغرب، ج
الميلاديين، دارا لهدى للنشر  31و31الهجريين و7و 6بونابي الطاهر، التصوف في الجزائر خلال القرنين (11

 0001والطباعة،عين مليلة، الجزائر، 
صوف الإسلامي، أصوله و تطوراته، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، ط، تركي محمد إبراهيم ، الت (300

0007. 
 3177جاد الله منال عبد المنعم ، التصوف في مصر والمغرب، دار المعارف، الإسكندرية،  (303
 .3،3119جلاب حسن ، بحوث في التصوف المغربي، المطبعة الوطنية، مراكش، ط (300
صر، المكتب الجامعي الحديث الأزاريطة ، الإسكندرية ، جلال يحي ، تاريخ افريقية الحديث و المعا (301

3111 
 0030، 3جلطي بشير ، حقيقة التصوف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (301
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، التجليات الروحية في الإسلامجوزبي سكاتولين وأحمد حسن أنور (309

0009 
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إبراهيم ، التيارات السياسية و الفكرية بالمغرب خلال قرنين و نصف قبل الحماية، دار الرشاد  حركات (306
 3111، 0الحديثة، الدار البيضاء ، المغرب،ط

 3197حركات إبراهيم ، السياسة والمجتمع في العصر السعدي، دار الرشاد، الدار البيضاء،  (307
 0001، 3اد، الدار البيضاء، جحركات إبراهيم ، المغرب عبر التاريخ ، دار الرش (309
م، دار الرشاد، دار البيضاء 39حركات إبراهيم ، مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن  (301

 0000، 1،ج
 0000، دار الرشاد، الدار البيضاء، 1،ج3حركات إبراهيم، مدخل إلى تاريخ العلوم، التصوف ، ط (330
 0000، 3دار الوفاء، الإسكندرية، طخفاجي محمد ، التصوف في الإسلام وأعلامه،  (333
 0001درينيقة محمد أحمد ، الطريقة الشاذلية وأعلامها ، مؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان،  (330
 0009، 0، ج3زبيب نجيب ، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، دار الأمير، ط (331
ب العلمية، بيروت، لبنان ، زروق أحمد ، فوائد من كناش، تحقيق محمد إدريس طيب، دار الكت (331

 3،0033ط
، 3، ج0( ، دار الغرب الإسلامي ، ط3910-3900سعد الله أبو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي ) (339

0009 
سعيدوني ناصر الدين ، دراسات وأبحاث  في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة، المؤسسة الوطنية  (336

 0للكتاب، ج
سات وأبحاث  في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة، المؤسسة الوطنية سعيدوني ناصر الدين ، درا (337

 3199،  0للكتاب    ج 
 0031سعيدوني ناصر الدين ، في الهوية و الانتماء الحضاري، البصائر، الجزائر، (339
( المؤسسة 3910-3710سعيدوني ناصر الدين، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني) (331

 3199ة للكتاب، الجزائر، الوطني
 0001سلطان عبد المحسن ، التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، دار الآفاق العربية،  (300
، دار البصائر،الجزائر، 3(، ج 3196-3100شترة خير الدين ، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ،) (303

0001 
،دار النهضة العربية شرف محمد بن جلال ، دراسات في التصوف الإسلامي ،شخصيات و مذاهب  (300

،3191 
شهبي عبد العزيز ، الزوايا الصوفية و العزابة و الاحتلال الفرنسي في الجزائر، دار الغرب، وهران،  (301

0007 
 0001، 3شويتام ارزقي ، المجتمع الجزائري وفعالياته، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط (301
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العلمي والصوفي، زوايا في المغرب،منشورات  شيخي أحمد ، الطريقة البكائية الكنتية بالصحراء ودورها (309
 0001، 0وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل، ج

، 3صادق صادق سليم ، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، مكتبة الرشد، الرياض، ط (306
3111 

 .3196، 3ظهير إحسان الهي ، التصوف المنشأ و المصدر، إدارة ترجمان السنة، باكستان، ط (307
 0031، 3عباد صالح ، الجزائر خلال الحكم التركي، دار الألمعية، الجزائر، ط (309
 عبد الحكيم عبد الغني قاسم ، المذاهب الصوفية ومدارسها، (301
 3،3116عبد الرحيم محمد ، العارف بالله عبد القادر الجيلاني، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط (310
، 3وموقف أهل السنة منهم ، دار الوفاء، الإسكندرية، ط عبد الفتاح أحمد فؤاد، فلاسفة الإسلام والصوفية (313

0003 
 0009، 3عبد المنعم القاسمي الحسني ، المؤلفات الصوفية بالجزائر، دار الخليل، بوسعادة، ط (310
م( ، 39-31عبيد بوداود ، ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط  بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ) (311

 0001دار الغرب، وهران، 
عزي عبد الرحمن ، التواصل القيمي في الرحلة الورتلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ  (311

 0033والأخبار،مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر،
 0033علاوي محمد الطاهر ، العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني، دار الامة ، الجزائر،  (319
 0007، الجزائر، ANEP(، منشورات 3910-3700نة الجزائر)غطاس عائشة ، الحرف والحرفيون بمدي (316
فال الهادي بن سيدي مولود ، طوالع السعود ، منشورات وزارة الأوقاف الإسلامية ـ المملكة المغربية ، دار  (317

 0009،  3أبي الرقراق ، ط
، (،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر3990-3906فركوس صالح ، الحاج أحمد باي قسنطينة )  (319

0001 
فيلالي مختار الطاهر ، نشأة المرابطين والطرق الصوفية و أثرها في الجزائر خلال العهد العثماني، دار  (311

 ، د س3الفن القرافيكي، باتنة، ط
(،المؤسسة الجزائرية للطباعة، 3910-3900قنان جمال ، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث) (310

 3197الجزائر، 
 0031ان العزوزية، دار علي بن زيد للطباعة، بسكرة، الجزائر، كحول عباس، زوايا الزيب (313
 3،3191ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ط  (310
 . 0031، 0مجموعة من المؤلفين، التصوف السني ببلاد المغرب، منشورات الزمن، الدار البيضاء، ط (311
 0033(، دار البصائر، الجزائر، 3673-3691غوات )محرز أمين ، الجزائر في عهد الأ (311
 .0001، 9محمود عبد الحليم ، قضية التصوف المنقذ من الضلال ، دار المعارف ، ط (319
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مريوش أحمد وآخرون، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني  (316
 0007، الجزائر،3191فمبرللدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نو 

 0030مياسي إبراهيم ، قبسات من تاريخ الجزائر، دار هومة، الجزائر، (317
 نسيب محمد ، زوايا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر،دس (319
هبة الله محمد ، العلاقات الثقافية بين دولة الموحدين والمشرق الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  (311

 0031الإسكندرية، 
ر ، الطرق الصوفية و نشر الإسلام و الثقافة العربية في غرب إفريقيا السوداء ، المؤسسة هلال عما (390

 3190الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،
 
 /  الدوريـــــات : 3

 أ /  الدولـيــــــة :
نقد، الرباط ية نموذجا(، مجلة فكر و و لزاوية الدرقاا استيتيتو عبد الله، الزاوية والمجتمع القبلي والمخزن ) (393

 3/0009، 11،العدد 30،المغرب، السنة
الشبوكي محمد يوسف ، مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العاشر،  (390

 .0000العدد الثاني، 
مملكة لغويني أمين ، مفهوم التصوف في علاقته بالتخلق عند الشاطبي و ابن خلدون ، مجلة قوت القلوب ، ال (391

 .0030، 3المغربية ،ع 
 ،ثورة ابن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري، خلال عهد الدايات، المجلة التاريخية المغاربية ،هلايلي حنيفي  (391

 0001ماي  ،339العدد
 

 ب /  الــوطـــنــــيــــــة :
 93، العدد الأصالةالبوعبدلي المهدى، عبد الكريم الفكون القسنطيني،  (399
القرن التاسع عشر، مجلة الدراسات التاريخية،  إبانلي، ثورة بن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري الغربي غا (396

 3117، 30الجزائر، العدد 
 3116، أفريل 0بوعزيز يحي ، الدور الديني والسياسي للطرق الصوفية ، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد (397
 0031فيفري 1 الاثنين  ،7111العدد ،الخبر جريدة،السلوك والعلاقات الاجتماعية ،حميش عبد الحق  (399
 ،79العدد  الثقافة،مجلة  سعيدوني ناصر الدين، ثورة ابن الاحرش بين التمرد المحلي والانتفاضة الشعبية، (391

 3191ديسمبر  نوفمبر،
 3191،الجزائر ،76العدد ،مجلة الثقافة ،خلال العهد العثماني الوضع الصحي للجزائر ،طاس عائشة غ (360
 3199، 30سيرتا ،العدد  ود العيد ، المرابطون و الطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني،مسع (363
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 /  الرسـائـل والأطــروحــات : 4
 أ /  أطـروحـات الدكتـــوراه :

صحراوي عبد القادر ، التصوف والمتصوفة في الجزائر العثمانية مابين القرنين السادس عشر والثامن عشر،  (360
 0001لنيل الدكتوراه، جامعة سيدي بلعباس، أطروحة 

،أطروحة دكتوراه،  3907-3707مكحلي محمد ، ثورات رجال الزوايا والطرقية في الجزائر خلال العهد العثماني (361
 0001-0001جامعة سيدي بلعباس، 

، جامعة مني سي فضيل ، الزوايا والأولياء الصالحون في الجزائر، أطروحة دكتوراه علم الاجتماع الثقافي  (361
 0030/0033الجزائر، 

 
 ب /  رسـائــل الـمــاجـسـتــيــر :

و دورها في عصر المرابطين و الموحدين ، رسالة لنيل  الإسلاميبلغيث محمد الأمين ، الربط بالمغرب  (369
 3197-3196جامعة الجزائر ، الماجستير

الوعي والإخاء والتضامن  بن حيدة يوسف ، الطرق الصوفية في الجزائر وبلاد المغرب ودورها في نشر (366
 0033-0030الاجتماعي، رسالة ماجستير، غير مطبوعة، جامعة سيدي بلعباس، 

تلمساني بن يوسف ، الطريقة التيجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  (367
3117-3119 

 3191ر،جامعة الجزائ قة،مديبلوم الدراسات المع بمنطقة القبائل، والإصلاحيةيسلي مقران ، الحركة الدينية  (369
 

 /  أعـمــال المـلـتـقـيــات : 5
 أ /  الدولـيــــــة :

بوصفصاف عبد الكريم ، التصوف في الجزائر المدارس و الفروع ، منشورات جامعة أدرار، مطبعة غرداية،  (361
 . 0001/ 0009، 3التصوف في الإسلام و التحديات المعاصرة ، ج 33، الملتقى الدولي 3ع
بجاية،  تصوف ثقافة موسيقى، خالد محمد ، التجربة الصوفية للمرأة، تاريخ ومعاني، الملتقى الدولي ، (370

 0006ديسمبر ،37الجزائر،العدد
سبابو مريم بوزيد ، تقنيات معالجة صوف البرنس وعلامات التصوف النسائي،تاريخ ومعاني، الملتقى الدولي  (373

 0006، ديسمبر،37الجزائر، العدد تصوف ثقافة موسيقى،بجاية،
عرباوي عمر ، ألقاب أعلام التصوف، مقاربة سوسيوتاريخية لحضور ألقاب التصوف في المخيال العربي  (370

المطبعة  الإسلامي، منشورات جامعة أدرار ، العدد الأول ، الملتقى الدولي الحادي العشر :التصوف في الإسلام،
 0001-0009، 3العربية، غرداية،  ج
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 ب /  الــوطـــنــــيــــــة :
الفكر الصوفي، الطبعة  أمجادالوطني حول  ىالمستعمرة، الملتقالهوية في الجزائر و  ، الزاويا عون بن عتو بن (371

 0031،  3دار الكتاب العربي ، الجزائر،طالثالثة،
، الطبعة الثالثة ،مديرية  و اليوم ، الملتقى الوطني حول أمجاد الفكر الصوفي الأمسبين  ، الزوايارقيق ميلود  (371

 0031، 3الثقافية عين تموشنت ،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،ط
طيبي محمد ، التصوف الإسلامي الجزائري، الملتقى الوطني الأول، أمجاد الصوفية، مديرية الثقافة، عين  (379

 0030، 3تموشنت، دار الكتاب العربي، ط
، الملتقى الوطني حول أمجاد الفكر الصوفي ، الطبعة رالتحري لثورة التحضير، دور الزوايا في  مكحلي محمد (376

 0031، 3الثالثة مديرية الثقافة عين تموشنت ،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،ط
 

 /  المـعـاجـم والمــوســاعـــــات : 6
 3119، 0،ج3ط بيروت،، الشيرازي، القاموس المحيط ،دار الكتب العلمية (377
 3،3110تحقيق عبد العال شاهين، دار المنار،ط ،اصطلاحات الصوفية ممعجعبد الرزاق ،  الكشاني (379
 1،0009،مج 0، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، لبنان ، ط جمال الدين بن منظور (371
 0030، 3حربي ممدوح ، موسوعة الفرق و المذاهب و الأديان المعاصرة ، ألفا للنشر و التوزيع، مصر، ط  (390
بركات، موسوعة تراجم علماء الجزائر علماء تلمسان وتوات، دار زمورة للنشر حميش عبد الحق ، ساعد محفوظ  (393

 0033والتوزيع، الجزائر، 
 0006، 1طرابيشي جورج ، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، ط (390
 3190، 3نويهض عادل ، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط (391
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 ) أ (
 155، 138، 16: أحمد زروق

 130، 90، 46إبراهيم التازي: 
 35، 23إبراهيم بن أدهم: 

، 175، 174، 173ابن الأحرش: 
176 ،177 ،178 ،179 ،182 ،
183 ،184 ،185 ،186 

 341ابن التهامي: 
 44ابن المبارك: 
 41ابن برجان: 
 371، 371ابن بغريش: 
 47، 41، 34ابن تيمية: 

 317ابن حمادوش: 
 13، 41، 34ابن خلدون: 
 331ابن سماية: 
 42ابن سينا: 

 37ابن عجينة الحسيني: 
  341، 44، 41، 43ابن عريف: 

 17ابن عطاء الله السكندري: 
 18ابن مرزوق: 
 318ابن مصعد: 

 311ابن هطال التلمساني: 
 311ابهلول المجاجي: 

 41أبو إسحاق البلفيقي: 
 311أبو الحسن الزواوي: 

 44القشي: أبو الحسن 

 31أبو الحسن النوري: 
 11أبو الحسن عبد الجبار:

 14أبو الحسن: 
 341، 41أبو العباس السبتي: 

  18أبو العلا عفيفي: 
 31أبو الفتح السبتي: 

 317أبو القاسم سعد الله: 
 31، 31أبو بكر الكتاني: 
 44أبو بكر بن خير: 
 77أبو جعفر إسحاق: 

 32، 34أبو حفص السهروردي: 
 43ذر الغفاري: أبو 

 31،14أبو ريحان البيروني: 
 12، 11، 11، 42أبو زيد البسطامي: 
 31أبو سعيد الخراز: 

 17أبو طالب: 
 311أبو عبد الله الغزلاوي: 
 378أبو عثمان المنداسي: 

 14، 13أبو عنان: 
 13أبو فارس عبد العزيز: 

 11، 47، 44أبو مدين شعيب: 
، 34، 33أبو نصر السراج الطوسي: 

37 ،17 
   41، 34أبو هشام الكوفي:  

 41أبو يعزى بلمور: 
 341أبوراس الناصري: 
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 47أحمد البدوي: 
 317أحمد البوني: 

 311سي: نأحمد التو 
، 311، 317، 21أحمد التيجاني: 

311 
 311أحمد الجودي: 
 47أحمد الرفاعي: 
 17، 12أحمد الزواوي: 
 11أحمد الشابي: 
 313أحمد العطار: 
 311 أحمد المكي:
 18أحمد أمين: 
 11أحمد باي: 

 321أحمد بن إدريس: 
 311أحمد بن بوزيد: 

 314أحمد بن سعيد العفيفي: 
 18أحمد بن عبد الله: 

 311، 18 أحمد بن ملوكة التلمساني:
 312، 312أحمد بن يوسف الملياني: 

 17أحمد كرزاز: 
 11اسبيلمان: 

 11آسيين بلاثيوس: 
 43الأرقم بن أبي الأرقم: 

 14مير عبد القادر: الأ
، 344، 312الباي محمد الكبير: 

328 ،323 ،317 

 312، 311الباي محمد المقلش: 
، 314، 311الباي مصطفى العجمي: 

311 ،312 
 311البركيني: 
 341البكري: 
 71البكري: 

 48التفتازاني: 
 78، 31الجنيد: 

 321الحاج أحمد باي: 
 372الحاج أحمد بن الأبيض: 

 311، 322ماسيني: الحاج علي التي
 73، 41، 33الحسن البصري: 
 43الحسين المسيلي: 

 11، 11، 42، 41الحلاج: 
 341الخروبي: 
 17، 12الداراني: 

 378الداي مصطفى باشا: 
 371الرايس حميدو: 

 377، 374الزبوشي: 
 317، 331الزهار: 
 342الزيات: 
 343، 331الزياني: 

 327السلطان عبد الحفيظ: 
 14، 47، 47الشاذلي: 
 44الشافعي: 
 48الشعراني: 
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  11الشليحي: 
 44الشودي: 

، 324، 321، 21العربي الدرقاوي: 
321 ،313 ،314 

 371، 372العنتري: 
 314، 331العياشي: 
 311، 314الغبريني: 
، 41، 44، 43، 42، 37الغزالي: 

44 
 34الغوث بن مر: 

 37الفارتي المازوري: 
 31الفهري أبو حامد: 

 37، 34القشيري: 
 37، 34الكلاباذي: 
 42المحاسبي: 

 341المختار الكبير:
 41المرابطي: 
 341، 14المشرفي: 

 313المعسكري: 
 341الميهوب الزواوي: 

 47النقشبندي: 
  47الهروي: 

 341، 314، 342الورتلاني: 
 342أم أيمن: 

 342امحمد بن حالة: 
 342أمية بنت يغروسن: 

 31آنا ماري شيمل: 
  11أوريجنس: 

 41يوب بن سعيد الصنهاجي: أ
 ) ب (

 328بدر الدين: 
 311بربروس: 

 31بشر بن الحارث: 
 321بن سحنون: 
 314بن عيسى: 
 341بن كروش: 

 311بن للّو: 
 12بن يوسف الحنصالي: 

 328بن مرزوقة: 
 317بوترفاس: 
 317، 312بوكابوس: 
 371بيربريجي: 

 311بيري رايس: 
 11بيكر: 

 ) ج (
 41جابر بن حيان: 

 11جولد زيهر: 
 ) ح (

 43حذيفة بن اليمان: 
 311حسان: 

 324، 328حسن باشا: 
 323حسن بوحنك: 
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 311حفيظ: 
 344، 331حمدان خوجة: 

 ) د (
 311دبوا تانفيل: 

 37دلف الشبلي: 
 372 دو نوفو:

 ) ذ (
، 42، 41، 37ذو النون المصري: 

12 
 ) ر ( 

 342، 41رابعة العدوية: 
 342رباح القيس: 

 37 بن أحمد:رويم 
 ) س (

 12سعدون الفرجيوي: 
 317سعيد المقري: 
 11، 33سفيان الثوري: 

 71، 43سلمان الفارسي: 
 312سليمان المجدوب: 

 37سمنون: 
 311سي محمد بن سلطان: 

 311سي يحي بن محمد بن سلطان: 
 328سيدي الجغودي: 

 323 سيدي الحاج أحمد:
 321سيدي بن عبد الله بن حواء: 

 341: سيدي سالم
 321سيدي فرفان الفليتي: 
 324سيدي محمد الزواوي: 

 321سيدي محمد الصادمي: 
 ) ص (

 344 ،17صالح باي: 
 323، 328 صالح رايس:

 ) ع (
 41، 44، 43عبد الحق بن سبعين: 

 328عبد الرحمان الأخضري: 
 14، 11عبد الرحمان الازهري: 
، 18، 42عبد الرحمان الثعاليبي: 

311 
 344اليعقوبي:عبد الرحمان 

، 34، 34عبد الرحمان بن الجوزي: 
47 ،11 ،342 

 11، 14عبد السلام بن مشي: 
 11عبد الغني النابلسي: 
 13، 24، 47عبد القادر الجيلاني: 

 313عبد القادر بن الشريف: 
 12عبد القادر بن محمد: 
 17علي بن عبد الرحيم: 
 317، 311، 313عبد الكريم الفكون: 

، 43، 17، 11، 42ي: عبد الله الحاتم
44 ،41 

 41عبد الله بن عباس: 
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 72عبد الله بن ياسين: 
 314 عبد المجيد الصغير:

 41عبد المؤمن بن علي: 
 41 عبدك:

 311عثمان باي: 
 11، 18 عثمان بن عفان:

 317، 312عروج: 
 347عزيزة السكسوية: 

 324علي الجمل: 
 11علي المغربي: 

 318علي باشا: 
 18 علي بن أبي طالب:

 44علي بن تومرت: 
 342علي بن عمر: 

 311علي بن مبارك: 
 11علي موسى: 

 73علي: 
 313عيسى الديندي: 
 11عيسى بن مريم: 

 11عيسى: 
 ) ف (

 31فون هامر: 
 332فونتور دي برادي: 

 371فيرو: 
 ) ك (

 341كلثوم: 

 311كمال رايس: 
 331كورين شوفالييه: 

 ) ك (
 34لويس ماسينيون: 

 ) م (
 311و كيري: ماثي

 41مالك بن دينار: 
 18محمد أفغول: 
 18محمد التواتي: 
 318، 311، 322 محمد التيجاني:

 14محمد الحفناوي: 
 347محمد الزياني: 

 311محمد الزيتوني: 
 323محمد الساسي: 
 12محمد السهيلي: 
 317محمد الشريف: 
 311محمد الصغير:

 313محمد الفجيجي: 
 18محمد الهواري: 

 318ران: محمد أمق
 323محمد بقداش: 

 21محمد بن أحمد: 
 21محمد بن المختار: 
 77محمد بن امغار: 
 317محمد بن رجب: 

 317محمد بن سليمان: 
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 18محمد بن شعاعة: 
 344محمد بن عبد الرحمن: 
 341محمد بن عبد العزيز: 
 341محمد بن عبد الكريم: 

 323، 328محمد بن عودة: 
 31محمد بن عيسى المكناسي: 

 17محمد بن عيسى: 
 23محمد بن مامين: 

 341محمد بن ناصر المنصوري: 
 41محمد بن واسع: 

، 18، 42محمد بن يوسف السنوسي: 
314 

، 317، 12محمد بن يوسف الملياني: 
328 ،323 

 321محمد بن يوسف بن جنون: 
 11محمد بوزيان: 

 11محمد: 
 321محي الدين بن المختار: 

 311محي الدين: 
  328، 341 محي الدين:

 311 مسلم الحميري:
 373مسلم بن عبد القادر: 
 311مصطفى بومزراق: 

 34مصطفى عبد الرزاق: 
 14مصطفى لغريسي: 

 341مصطفى: 

 18معاوية: 
 12، 37معروف الكلخي: 

 11موسى: 
 314، 312مولاي إسماعيل: 

 371مولاي الشقفة: 
 311، 321 مولاي سليمان:

 312مولاي عبد الملك: 
 347تلمسانية: مؤمنة ال

 ) ن (
  371نابليون بونابرت: 

  11،12،11،14،37 نيكلسون:
 ) ي (

 337يارسين: 
 318،12 يحي الزواوي:
 323يوسف باشا: 

 



فهرس 
الأماكن 
والبلدان 
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 ) أ (
 111، 39إسبانيا: 

 48أقبو: 
 49الأربعاء: 

 171، 119، 93الاسكندرية: 
 141، 111، 111الأغواط: 

 114، 111، 43الأناضول: 
، 114، 83، 83، 91، 31الأندلس: 

111 
 33الأوراس: 
 79البرتغال: 
 34البرواقية: 
 73البصرة: 
 177، 113البليدة: 

، 111، 34، 37، 31، 11الجزائر: 
114 ،113 ،111 ،113 ،119 ،111 ،
111 ،117 ،114 ،113 ،131 ،133 ،
139 ،193 ،188 ،187 ،184 ،111 ،
111 ،117 ،114 ،111 ،118 ،111 ،
117 ،114 ،113 ،171 ،171 ،179 ،
171 ،177 ،141 ،143 ،141 ،141 ،
131 

 31الحامة: 
 111، 118الحجاز: 

 193الدغامشة: 
 173الرباط: 

 193الساورة: 
 77، 71السنيغال: 
 147، 117، 133، 119، 33السودان: 
 71السوس: 

 33الصومال: 
 91العراق: 
 81العقاب: 
 33القالة: 

 111، 91القاهرة: 
 193، 194، 111القليعة: 

 33القنادسة: 
 141، 131، 111، 113المدية: 

 74المرسى: 
 177، 113المسيلة: 

 131، 74، 78المغرب الأوسط: 
، 37، 33، 74، 71، 89المغرب: 

111 ،111 ،171 ،173 ،143 ،144 
 79المنستير: 
 31المنيعة: 
 118النيجر: 
 33الهند: 

 181الونشريس: 
 33اليمن: 

 34، 48أولاد جلال: 
 114، 78ايطاليا:
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 ) ب (
، 113، 114، 33، 48، 83بجاية: 

131 ،131 ،191 ،193 ،113 ،173 
 114بر الترك: 

 131برج بوعريريج: 
 173،173بريطانيا: 

، 131، 111، 111، 113 بسكرة:
111 ،177 

 193بشار: 
 91، 38بغداد: 

 48بنطيوس: 
 41بني عباس: 
 183بني عمران: 

 183بودواو: 
 147بوسمغون: 
 194بوفاريك: 

 74بونة: 
 78بيزنطة: 

 ) ت (
 71تارودنت: 

 113، 34، 39تبسة: 
 113تقرت: 

، 113، 33، 41، 48، 81تلمسان: 
111 ،119 ،114 ،188 ،111 ،117 ،
114 ،111 ،173 

 48تماسين: 

 181تمنطيط: 
 141، 193، 114، 78، 81تنس: 
 147، 111، 181توات: 
، 117، 118، 119، 31، 41تونس: 

171 ،173 ،171 ،147 
 111تيارت: 

 183تيجلابين: 
 181تيميمون: 

 ) ج (
 119جربة: 

، 174، 178، 193، 111جيجل: 
173 ،141 

 ) خ (
 31، 48خنقة سيدي ناجي: 

 ) د (
 114، 48دلس: 

 91دمشق: 
 ) ر (

 41رقان: 
 ) ز (

 184زمورة: 
 193زيامة: 

 ) س (
 83سبتة: 

 31سطيف: 
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 74سفاقس: 
 171سكيكدة: 

 43سلا: 
 113سهل متيجة: 

 74، 79سوسة: 
 33سوق اهراس: 

 189سيق: 
 ) ش (

، 131، 114، 49، 74، 81شرشال: 
198 

 191شطابة: 
 ) ط (

 118، 119، 78طرابلس: 
 131، 31، 48طولقة: 

 ) ع (
 33عرفات: 
 111، 113، 114عنابة: 
 171عنابة: 

، 141، 111، 113، 41عين ماضي: 
144 ،143 ،131 

 ) غ (
 31غار حراء: 

 131، 141، 189غريس: 
 ) ف (

 91فارس: 

، 178، 173، 111، 37، 83فاس: 
141 ،143 

  149فرطاسة: 
 179، 173فرنسا: 

 ) ق (
 131قرية واراسن:

، 113، 33، 37، 31، 49قسنطينة: 
131 ،191 ،194 ،117 ،111 ،113 ،
117 ،171 ،171 ،177 ،144 ،131 

 181قصر أولاد سعيد: 
 111قلعة بني راشد: 

 181قورارة: 
 ) م (

 181، 113مازونة: 
 48متليلي: 
 183متيجة: 
 131مجانة: 
 43مراكش: 

 141مرغوسة: 
، 111، 113، 114، 78، 81مستغانم: 

111 
 171، 118، 93مصر: 
 44معاتقة: 
، 141، 141، 188، 111، 33معسكر: 

131 
 33مكة: 
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 113مليانة: 
 141مليانة: 
 79مهدية: 

 ) ن (
 78ندرومة: 

 ) و (
 141وادي الخير: 
 174وادي الزهور: 
 149وادي العبد: 
 149وادي مينة: 

 113، 31ورقلة: 
، 189، 113، 34، 74، 77وهران: 

188 ،111 ،117 ،143 ،148 ،141 ،
141، 144 ،143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



فهرس الطرق 
الصوفية 

والرباطات 
والزوايا 
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 79الأحمدية: 
 561البدوية: 
 79البكرية: 
 561البودلية: 

 76التوهامية: 
 541، 75التيجانية: 
 79الجازولية: 
 561الحراقية: 

 79الحنصالية: 
 566الخلوتية: 
 561الدباغية: 
، 561، 564، 569، 75الدرقاوية:

594 ،515 
، 566، 541، 71، 74، 75الرحمانية: 

591 
 75الرومية: 
 79الزروقية: 

 549، 71لزيانية:  ا
 75السنوسية: 

 71الشابية:
، 79، 76، 71، 79، 75، 91الشاذلية: 

71 ،516 ،561 ،569 
 561، 561، 76الطيبية: 

 79، 75العروسية: 
 561، 75العليوية: 

 79العيساوية: 
، 516، 591، 79، 79، 75القادرية: 

566 ،597 
 561المدغرية: 
 561المدنية: 

 561المعدرية: 
 511ة: المولوي

 75النابلسية: 
 561الهبرية: 
 75اليافعية: 
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 46رابطة العباد: 
 99رباط اللوزة: 
 94رباط اللؤلؤة: 

 94، 99رباط المنستير: 
 46رباط بجاية: 

 99رباط بطوطة: 
 91رباط تيط: 
 99رباط جبلة: 
 91رباط رتنانة: 

 99رباط سفاقص: 
 99رباط سوسة: 
 91رباط شاكر: 

 94، 46شرشال: رباط 
 91رباط عقبة: 
 91رباط كوز: 

 599، 94، 46رباط مرسى مغيلة: 
 94، 46رباط مستغانم: 
 99رباط معدمان: 

 91رباط نفيس: 
 94رباط وهران: 
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 541، 591، 11الزاوية البكائية: 
 11الزاوية البكوبة: 

 14الزاوية التيجانية: 
 596: الزاوية الراشدية

 14الزاوية الرحمانية:
 14الزاوية الزروقية: 
 599الزاوية الزيانية: 
 16الزاوية الطيبية: 
 14الزاوية الكرزازية:
 14الزاوية الناصرية:
 11الزاوية الوزانية: 

 591زاوية إبراهيم التازي: 
 19زاوية ابن نعمون: 

 15زاوية أبي السعادات: 
 591زاوية أحمد أويحي: 

 16عبد الله الجزائري:  زاوية أحمد بن
 19زاوية أحمد بن عبد الله: 

 19زاوية أحمدبن يوسف: 
 14زاوية الأزهري: 
 19زاوية البركاني:

 76زاوية الحاج بوحفص: 
 76زاوية الحاج عبد الحكيم: 

 19زاوية السعدي:
 14زاوية الشيخ محمد التواني:

 19زاوية الفاسي: 

 595، 15زاوية الفجيجي محدوش: 
 19زاوية القليعة: 
 599، 79زاوية القيطنة: 
 15زاوية الكرامة: 

 19زاوية الكيلاني: 
 14زاوية المختار:

 19زاوية المريوسي: 
 19زاوية النملي: 

 19زاوية الوالي دادة: 
 19زاوية أولاد جلال: 

 14زاوية أولاد عمر
 19زاوية أولاد فكرون:

 14زاوية آيت اسماعيل: 
 599، 599، 14زاوية بن علي الشريف: 
 14زاوية بن علي بن عمر:

 561زاوية بن مسعود: 
 561زاوية بني مقران:  

 564زاوية بوبريح: 
 547زاوية تاليت:

 19زاوية جمعة: 
 19زاوية خير الدين: 
 595زاوية سعيد قدورة: 

 15زاوية سلا: 
 19زاوية سي محمد الشريف: 
 595زاوية سيدي أبي عتيقة: 
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 14 ي:زاوية سيدي أحمد الغمار 
 11زاوية سيدي أحمد بن عيسى: 

 595سيدي أحمد بن موسى:  زاوية
 19زاوية سيدي الجودي: 
 14زاوية سيدي الحلوي: 
 14زاوية سيدي الذيب: 
 19 زاوية سيدي الكتاني:

 19زاوية سيدي المناطقي: 
 14زاوية سيدي بومدين: 

 14زاوية سيدي خالد: 
 14زاوية سيدي راشد: 
 14زاوية سيدي سالم: 

، 11زاوية سيدي عبد الله بن طمطم: 
595 

 19زاوية سيدي عبد المؤمن: 
 569زاوية سيدي عبيد: 

 19زاوية سيدي عفات: 
 14زاوية سيدي محمد السنوسي: 

 19زاوية سيدي مخلوف: 
 19زاوية سيدي مسيد: 
 19 زاوية سيدي ميمون:
 599زاوية سيدي ناجي: 

 71زاوية صدوق: 
، 19ثعاليبي: زاوية ضريح عبد الرحمان ال

16 

 599، 14 زاوية عبد الرحمان الأخضري:
 19زاوية عبد القادر الجيلاني: 

 596، 595زاوية علي الزواوي: 
 547زاوية علي بن حمزة: 

 599، 14 زاوية عين الحوت:
 599، 15زاوية قسنطينة: 

 599زاوية محمد التواني: 
 599 زاوية محمد علي المجاجي:

 595زاوية مولاي حسن: 
 19ية يعقوب: زاو 

 14زوايا أبي داود: 
 599، 14زوايا عبد الرحمان اليلولي: 

 14زوايا محمد السعدي: 
 



فهرس ال
 العــام



 ــامـــــــــــعـــــرس الـــــــهـــالف
 ـــ د أ مـقـدمــة

 90 بلاد المغربالتصوف الإسلامي وظهوره ب مدخل تاريخي:

 11 أولا: مفهوم التصوف

 09 نشأة التصوف وتطوره: ثانيا

 02 أسباب ظهور التصوف في العالم: ثالثا

 09 بلاد المغرببالتصوف  وانتشار عوامل انتقال: اـرابع

 35 الطرق الصوفية في الجزائر العثمانيةالفصل الأول :  

 33 مقدمة الفصل

 35 طريقة و مكوناتهامفهوم ال :أولا

 35 مفهوم الطريقة/ 1

 32 مكوناتها /2

 11 مؤسساتها و مواردها: ثانيا

 11 مؤسساتها /1

 23 مواردها /2

 22 العثمانيةالطرق الصوفية والمرابطون في الجزائر : ثالثا

 22 الطرق الصوفية /1

 00 نالمرابطو  /2

 191 مقارنة بين الطرق الصوفية والمرابطين /3

 190 خاتمة الفصل

 193 الجزائر العثمانية يالاجتماعي للطرق الصوفية ف الفصل الثاني: الحضور

 191 مقدمة الفصل

 192 أولا: نبذة عن الوضع الاجتماعي خلال العهد العثماني

 192 التركيبة السكانية/ 1

 113 الأوضاع الديمغرافية/ 2

 101 ثانيا: الطرق الصوفية ووحدة المجتمع

 101 خوة الإسلاميةتعميق روح الانتماء والأ / 1

 105 إصلاح ذات البين/ 2



 101 ثالثا : الطرق الصوفية ومنهج التكافل الاجتماعي

 101 بعادهأمفهوم التكافل الاجتماعي و / 1

 159 الاجتماعيمظاهر التكافل / 2

 100 التعليمية والحركةرابعا: الطرق الصوفية 
 100 / دور الطرق الصوفية في نشر التعليم والحفاظ على الهوية1
 100 / أهم الزوايا الطرقية التعليمية2

 105 خامسا: الطرق الصوفية والمرأة
 105 / حضور المرأة في الممارسة الصوفية1
 101 الطرق الصوفية من المرأة/ موقف 2

 139 خاتمة الفصل
 130 طرق الصوفية في الجزائر العثمانيةللفصل الثالث: الحضور السياسي لا

 130 مقدمة الفصل
 133 أولا: الطرق الصوفية والسياسة العثمانية

 133 الطرق الصوفية بالسلطة العثمانيةعلاقة  /1
 132 الصوفية سياسة السلطة العثمانية اتجاه الطرق /2

 155 ثانيا: المعارضة الطرقية للحكم العثماني
 155 والأصول ( أنشمبرز الطرق المعارضة ) الأ/ 1
 151 عوامل المعارضة/ 2

 110 ثالثا: الحضور السياسي للطريقة الدرقاوية
 110 (1011-1011تمرد ابن الاحرش الدرقاوي ) / 1
 121 (1013-1012ثورة ابن الشريف الدرقاوي ) / 2

 121 رابعا: الحضور السياسي للطريقة التيجانية
 علاقة الطريقة بالسلطة/ 1
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 ثورة الطريقة ومراحلها/ 2
 

120 
 100 خاتمة الفصل

 105 الخـاتـمــة
 091 المـلاحــق

 218 عـامــة بيبلـوغــرافــيــــا
 232 فـهــرس الأعــلام

 239 والبلدان الأماكن فهرس
 فهرس الطرق الصوفية والرباطات والزوايا
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